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sayı 73ًالحريــ��ة دائمــــ��ا Her Daim Özgürlük

     كان مــن المقــرر أن تســتمر حملــة 

ــاً،  الكشــف عــن المعتقلــن والمغيبــن قسري

التــي دعــا إليهــا الملتقــى المــدني للرقــة، 

إلى حــن تحقيــق أهدافهــا مــن الناحيــة 

ــام  ــكيل رأي ع ــة، وتش ــة والإعلامي الحقوقي

حــول هــذه القضيــة الهامــة، لكنهــا جــاءت 

عــى اســتحياء رغــم وقوف صحيفــة الحرمل 

ــابيع  ــوال الأس ــا، ط ــن معه ــة المعلم ونقاب

ــا  ــاع، علهّ ــوالي دون انقط ــى الت ــرة ع الع

ــا،  ــول أهلن ــوب وعق ــاكن في قل ــرك الس تح

لكــن وللأســف الشــديد لم تحــرك شــيئاً، 

ولم تحــدث تغيــراً، ولم تشــكل حالــة عامــة 

كان مــن الممكــن التأســيس عليهــا لمخاطبــة 

المنظــات الحقوقيــة والإنســانية والهيئــات 

الدوليــة، للســؤال عــن المعتقلــن والمغيبــن 

ــش، أو  ــدى داع ــام، أو ل ــد النظ ــاً عن قسري

ــيات  ــدى الميليش ــد، أو ل ــوات قس ــدى ق ل

ــا. بأنواعه

ــرة،  ــة ومؤث ــاءت صادم ــرة ج ــة الأخ الوقف

وحملــت عنوانــاً مؤلمــاً »لا بــواكي لهــم«، 

وترُكــت الصــور واللافتــات مركونــة عــى 

ســور دوار المدفــع في شــانلي أورفــا التركيــة، 

ــن، في  ــن المعتصم ــد م ــا أح دون أن يرافقه

ــم؟«.  ــن أنت ــا »أي ــة إلى أهلن ــارة صارخ إش

في  المشــاركين  وذهــول  دهشــة  وســط 

أو  الضمــر،  غيــاب  حــول  الاعتصامــات 

بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة تغييــب الضمــر 

أركانــه مفاهيــم  في زمــن تســيطر عــى 

ــدوى في  ــة اللاج ــة غلب ــول آلي ــة ح مغلوط

ــا المعتقلــن  ــه تجــاه أهلن أي فعــل نقــوم ب

وقســد  داعــش  ســجون  في  والمغيبــن 

والنظــام والفصائــل الأخــرى.

رواد  خصوصــاً  المنظريــن،  أغلــب 

ــى  ــة ع ــون بجدي ــوا يعمل ــبوك، كان الفيس

فكــرة واحــدة فقــط، تتمثــل في إنهــاء هــذا 

وبــأي  المعتصمــن  وإحبــاط  الاعتصــام، 

ــت  ــدأ إذا دخل ــى مب ــة، وع ــة ممكن طريق

يجــب  كان  اليمنــى،  بالقــدم  بيتــك  إلى 

دخلــت  وإن  باليــرى،  الدخــول  عليــك 

باليــرى، يقــول لــك يجــب أن تدخــل 

بالقدمــن،  دخلــت  وإن  معــاً،  بقدميــك 

يريــد منــك الدخــول قفــزاً، وإن دخلــت 

ــك الدخــول شــقلبة،  ــزاً، كان يجــب علي قف

في موقــف تعجيــزي صــادم لا يريــد لــك أن 

ــام، وهــو  ــدم خطــوة صحيحــة إلى الأم تتق

ــف العاجــز، أو هــو  ــا يكــون بموق أشــبه م

ــه،  ــاً في صومعت ــك مكان ــز ل ــد أن يحج يري

ــرؤوس  ــة هــزازي ال في موقــف يشــبه مكان

عــى  أو  المهترئــة،  الشــعب  مجالــس  في 

ــرد  ــون مج ــك أن تك ــد ل ــر يري ــل تقدي أق

كومبــارس، تــؤدي أدواراً رخيصــة لإحيــاء 

ســرته الثوريــة الميتــة ماديــاً ومعنويــاً.

موقــف المعتصمــن لم يكــن موقــف العاجــز 

مدويــة في  هــو صرخــة  بــل  الميــت،  أو 

ــزّ  ــب، وع ــف الصائ ــه الموق ــزّ في ــت ع وق

صــدىً  يلقــى  أن  نأمــل  وكنّــا  أصحابــه، 

ــداً  ــة، وبعي ــة إنســانية بحت ــاً في قضي إيجابي

عــن اصطنــاع المواقــف واجــراح المعجــزات، 

كان مــن الممكــن وعــى أقــل تقديــر أن 

ــن  ــام كل م ــذا الاعتص ــف ه ــون إلى ص يك

وهــم  والكرامــة،  الحريــة  لأجــل  خــرج 

ــة  ــص الوقف ــن تنق ــة، ول ــة قليل ــوا بقلّ ليس

مــن مكانتهــم الثوريــة، وبظنــي أن الوقفــة 

ــف،  ــي تكلي ــا ه ــدر م ــاً بق ــت تشريف ليس

ــراً.  ــانية أولاً وأخ ــة الإنس ــه المصلح تقتضي

للرجــال  والتقديــر  التحيــة  كل  ختامــاً 

معتصمــن  وقفــوا  الذيــن  والأطفــال 

خــال عــرة أســابيع في ســاحة المدفــع 

في مدينــة شــانلي أورفــا، وهــم يرفعــون 

ــن  ــراج عــن المعتقل ــب بالإف شــعارات تطال

والمغيبــن، دون أن يحصلــوا عــى التراخيــص 

ــداً،  ــل ج ــم عددهــم القلي ــات، رغ والموافق

ــق. ــاراً بح ــوا كب ــم كان لكنه

الوقفة الأخيرة..!

مدير التحرير: يوسف دعيس

تركي��ا تُطل��ق عملي��ة غص��ن الزيت��ون للس��يطرة عل��ى عفري��ن
اش��تباكات عنيفة والجي��ش الحر يتقدم بمس��اندة الجيش التركي 

ــة ــار الرق ــادة إعم ــود إع ــق وع ــار تحقي بانتظ
أه��ل الرق��ة يبنون ويرمم��ون بيوتهم ويرفع��ون الأنقاض عل��ى نفقتهم الخاصة
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بانتظار تحقيق وعود إعادة إعمار الرقة
أه��ل الرق��ة يبن��ون ويرمم��ون بيوتهم ويرفع��ون الأنق��اض على نفقته��م الخاصة

      اجتماعــات وفــود الخارجيــة الأمريكيــة 

مــع مجلــس الرقــة المــدني، تزامــن مــع إعــان 

نيتهــا  عــن  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

جســور  لتأهيــل  كبــرة  مبالــغ  بتخصيــص 

ومحطــات ميــاه الــرب والــرف الصحــي 

ــة  ــس لتهيئ ــرورة تؤس ــي بال ــاء، وه والكهرب

إلى  الرقــة  لأهــل  الآمنــة  للعــودة  الظــروف 

بيوتهــم المدمــرة، ورغــم كل هــذا الحــراك الــذي 

تشــهده الرقــة، عــاد الكثــر مــن أهلهــا إلى 

مدينتهــم، وبــدأوا بإمكاناتهــم البســيطة إعــادة 

ــة  ــن الأزق ــاض م ــة الأنق ــم، وإزال ــم بيوته ترمي

والحــواري، دون أن ينتظــروا مــن يقــوم بإعــادة 

أمريــكا  نتائــج وعــود  ينتظــروا  أو  الإعــار، 

والســعودية ودول أخــرى، كانــت قــد قطعتهــا 

ــل. ــن قب م

أجور لرفع الأنقاض 
والساعة بخمسين ألف 

ــى  ــد ع ــدوح الفه ــراس مم ــور ف ــر الدكت ون

ــه  ــس أعمال ــة المجل ــد مواصل ــا يؤك ــه م صفحت

ــا،  ــة وأزقته ــن شــوارع الرق ــاض م ــع الأنق في رف

ــات  ــة الألي ــر حرك ــي تظه ــا بالصــور الت ودعمه

بعمليــات  تقــوم  المتواصــل، وهــي  وعملهــا 

ــا نــر الناشــط  ــا. بين رفــع الأنقــاض وترحيله

عــى  عبــو  الحــاج  أحمــد  الســيد  قحطــان 

ــى أعــال  ــأن القائمــن ع ــد ب ــا يفي ــه م صفحت

رفــع الأنقــاض في مدينــة الرقــة طالبــوا أقاربــه 

ــة  ــرة ســورية لإزال ــون ل ــن ملي ــد ع ــغ يزي بمبل

شــقيقه  بمنــزل  لحــق  الــذي  التدمــر  آثــار 

الطبيــب قيــس الســيد أحمــد جــراء اســتهدافه 

بغــارة جويــة مــن طــران التحالــف الــدولي 

الــذي تقــوده أمريــكا، وفي المقابــل نــر موقــع 

الرقــة بوســت تحقيقــاً بهــذا الخصــوص، وجــاء 

فيــه عــى لســان أحــد ســكان رميلــة مــا ذهــب 

إليــه الحــاج عبــو، »أحــد المواطنــن صّرح لموقــع 

ــاً: في  ــات قائ ــل الآليّ ــن عم ــت ع ــة بوس الرق

ــن  ــن المدنيّ ــدد م ــم ع ــه له ــت ســابق توجّ وق

الرميلــة،  حــي  في  المــال،  يملكــون  لا  ممّــن 

وطلبــوا منهــم أن يقومــوا بإزالــة بعــض الــركام 

والســواتر الترابيــة مــن أحيائهــم، ولكــن لم يتــمّ 

الــردّ عليهــم، ولم يظُهــروا أي اســتجابة مــن 

ــة إعــادة الإعــار«، وأيضــاً: »مراســل  قِبــل لجن

ــراً  ــا خ ــل لن ــة نق ــل المدين ــت داخ ــة بوس الرق

ــوزعّ  ــة تت ــات في المدين ــتّ آلي ــد س ــن تواج ع

وأربــع  الجنائيــة،  بمنطقــة  اثنتــان  كالتــالي: 

آليــات في منطقــة البريــد القديــم، ولا تــزال 

هــذه الآليــات جديــدة لم تسُــتخدم أبــداً حتــى 

هــذه اللحظــة، وهــي تقــف منــذ مــدة طويلــة 

ولم تتحــركّ، ويوجــد كاســحة ألغــام في منطقــة 

حــيّ البياطــرة بجانــب حديقــة الرشــيد، وهــي 

ــذ أكــر مــن شــهر تقــف في نفــس  ــة من معطل

ــكان. الم

بالإضافــة لتواجــد آليّــات قديمــة تسُــتعمل حــن 

ــاض  ــة ركام أو أنق ــم لإزال ــب أي مــدني منه طل

مــن أمــام منزلــه أو حيّــه، وذلــك مقابــل 100$ 

ألــف   50 الواحــدة أي مــا يعــادل  للســاعة 

ل.س«.

الرقة بوست: ادفع 
أو حديد البناء المهدم 

مقابل رفع الأنقاض

وجــاء في التحقيــق الــذي نشرتــه الرقــة بوســت 

ــدس نظمــي محمــد  ــر المهن ــق أم مؤخــراً: »وف

رئيــس فريــق عمــل لجنــة إعــادة الإعــار، 

حيــث يتــمّ تأجــر الآليّــة الواحــدة جرافـّـة، 

حفّــار )باكــر(، قــاّب.. ومَــن لا يســتطيع الدفــع 

تتــمّ مقايضــة صاحــب المنــزل بإزالــة الأنقــاض 

ــدّم،  ــاء المه ــد البن ــى حدي ــول ع ــل الحص مقاب

ــد مســتورد، وبســبب  ــدم وجــود حدي ــع ع وم

ارتفــاع ســعر الحديــد، بــدأ ينشــط ســوق 

ــتعمل«. ــد المس الحدي

هــذه  يؤكــد  الآخــر، لا شيء  الجانــب  عــى 

المعطيــات ســوى بعــض الأخبــار التــي لم نتأكــد 

مــن موثوقيتهــا، ومــا يصلنــا مــن الداخــل عــر 

صفحــات أعضــاء مجلــس الرقــة المــدني، أو 

بعــض الناشــطين المتواجديــن هنــاك، والتــي 

ــرص  ــن الح ــاً، يتضم ــاً دقيق ــا توصيف ــاء فيه ج

ــراز أدوار الجانــب المــدني والإنســاني في  عــى إب

الرقــة، ويقــول الدكتــور فــراس ممــدوح الفهــد 

في إطــار تطويــر عمــل مخيــم عــن عيــى: 

»وســع مكتــب المنظــات والشــؤون الإنســانية 

 
    رغــم الإعــان عــن اجتماعــات متلاحقــة تجمــع وفــوداً مــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة ولجــان مجلــس الرقــة المدنــي فــي بلــدة عيــن عيســى، وضــم الوفــد الأمريكــي عــدداً مــن 
اللجــان الفنيــة والمنظمــات المدنيــة المختصــة بنــزع الألغــام، وإعــادة ترميــم البنــى التحتيــة والجســور والطرقــات، مــا زال أهــل الرقــة يتعرضــون للقتــل اليومــي جــرّاء انفجــار 

الألغــام داخــل بيوتهــم التــي يحاولــون العــودة إليهــا، رغــم احتمــالات المــوت أو الإصابــة بلغــم مفاجــئ.

الحرمل ـ خاص
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التابــع لمجلــس الرقــة المــدني مطبــخ مخيــم عين 

عيــى القديــم بعــد تجهيــزات وعمــل متواصل 

مــن قرابــة شــهر، وقــام بتوســيع مطبــخ المخيــم 

ــكاز  ــى ال ــل ع ــة تعم ــات بديل ــغيل حراق وتش

ــكاز العــادي،  ــدل مــن أســطوانات ال الســائل ب

بهــدف الإسراع بعمليــة تقديــم الطعــام لأهــالي 

المخيــم وزيــادة كميــة الطعــام للنازحــن وعــدم 

في  ويعمــل  الوجبــات،  موعــد  عــن  التأخــر 

ــام،  ــداد الطع ــاً بإع ــاً مختص ــخ 61 موظف المطب

ــه 7000  ــوم ويقابل ــن في الي ــخ 8 ط ــم طب ويت

ربطــة خبــز تقــدم لـــ 17500 نــازح، ولســهولة 

العمــل تــم تقديــم ســيارتين مــن قبــل المجلــس 

ــام. ــع الطعــام عــى الخي لتوزي

ــدة  ــة جدي ــدء بجول ــم الب ــه ت ــد أن وأشــار الفه

مــن حملــة اللقــاح ضــد مــرض شــلل الأطفــال 

ــاملة  ــاح ش ــة لق ــي حمل ــة، وه ــة الرق في مدين

الخمــس  عمــر  إلى  واحــد  يــوم  عمــر  مــن 

ســنوات تســتهدف مــا يقــارب 180000 طفــل، 

وتــم تأمــن 200000 جرعــة للحملــة الخاصــة 

بأطفــال الرقــة كونــه يوجــد في المدينــة مــا 

يتجــاوز 100000 نســمة.

ــق  ــع الفري ــا بتوزي ــاً: قمن ــد قائ ــاف الفه وأض

ــن  ــدأ م ــة تب ــة ومتجول ــي إلى أقســام ثابت الطب

القســم الشرقــي إلى القســم الغــربي وكل قســم 

مــن خمســة متطوعــن، والآن نحــن في وســط 

حــي المشــلب، حيــث قمنــا بوضــع مركــز لقــاح 

ثابــت في شــارع ســيف الدولــة، ووضعنــا فــرق 

جوالــة داخــل المدينــة وخارجهــا، وقمنــا بوضــع 

للتلقيــح حتــى في المســاجد، وذلــك  مراكــز 

لاســتقبال كافــة الأطفــال لتحصينهــم مــن هــذا 

المــرض.

ســوريا  قــوات  زالــت  مــا  الأرض  وعــى 

ــة  ــاً للتجــول في مدين ــرض منع ــة تف الديمقراطي

الرقــة، يبــدأ مــن الســاعة الخامســة مســاءً 

وينتهــي الســاعة الســابعة صباحــاً، وتحــت 

دواع مجهولــة الأســباب، وقــد تــم اعتقــال 

ــن الأهــالي ضمــن ســاعات الحظــر.  ــد م العدي

وتــواردت أنبــاء مــن ريــف الرقــة الشرقــي، 

الــذي يقــع تحــت ســيطرة النظــام، تؤكــد 

ــة في المنطقــة،  ــات جلدي انتشــار أمــراض وانتان

ــة، وأدوات  ــاه النظيفــة والنقي ــة المي بســبب قلّ

ومــواد التنظيــف والتعقيــم، ونــدرة الــدواء 

أن ســاع دوي  كــا  الطبيــة،  والمســتلزمات 

ــا زال  ــة، م ــة الرق ــوم مدين ــارات في عم الانفج

يســمع بــن الحــن والآخــر دون معرفــة أســباب 

الانفجــارات، وعــى الغالــب تكــون ناجمــة 

عــن انفجــارات الألغــام التــي مــا زالــت تشــكل 

ــة. ــل الرق ــه أه ــاً يواج ــراً حقيقي خط

حظر تجول في الرقة إلى 
أجل غير مسمى

الأنبــاء الــواردة مــن الرقــة تؤكــد أن العديــد من 

الــدول تؤيــد قيــام فيدراليــة في شــال ســوريا، 

افتتــاح  وســيتم  الرقــة،  مدينــة  وعاصمتهــا 

مكاتــب تمثيليــة في ثلاثــن دولــة، منهــا دول 

عربيــة، وعــى وجــه الخصــوص، دول خليجيــة، 

ــة في  ــدة ودول خليجي ــات المتح ــل الولاي وتتكف

إعــادة إعــار محافظــة الرقــة، كــا تجــري 

التحضــرات لإنشــاء مطــار مــدني بالقــرب مــن 

ــة  ــل الرق ــرى أه ــل ي ــة، وفي المقاب ــة الرق مدين

بــأن تشــكيل مــا يســمى الفيدراليــة هــو ضرب 

مــن المحــال، خصوصــاً أنهــا تبنــى عــى أســاس 

إثنــي، وليــس لــرورة تحتاجهــا المنطقــة، وهي 

ــب  ــأتي ضمــن إطــار لا يعكــس حقيقــة مطال ت

الشــعب الســوري، المبنيــة عــى أس يعتمــد 

عــى وحــدة الأراضي الســورية، والفيدراليــة 

تؤســس لتقســيم ســوريا عــى أســاس عرقــي أو 

ــي. طائف

الصحة وإعادة إحياء 
الزراعة أولًا

الأهــالي الذيــن عــادوا إلى الرقــة، مــا زالــوا 

ــن  ــه م ــة تواج ــاة حقيقي ــن معان ــون ع يتحدث

آثــر البقــاء والعــودة إليهــا، تجنبــاً لحيــاة الــذل 

في مخيــات النــزوح وفي مناطــق اللجــوء خــارج 

ســوريا، ورغــم ذلــك مــا زالــوا مدفوعــن بالأمل، 

يعيــدون مــا هدّمتــه الحــرب بســواعدهم، 

يدفعــون  البســيطة،  الماديــة  وبإمكاناتهــم 

ــوك والإســمنت  مــن مالهــم الخــاص أثمــان البل

مــن  يتمكنــوا  لــي  الأخــرى  البنــاء  ومــواد 

ــة، دون  ــم الخاص ــى نفقته ــم ع ــم بيوته ترمي

انتظــار الوعــود في إعــادة إعــار مــا دمرتــه آلــة 

الحــرب الرهيبــة، والتــي أوقعــت دمــاراً هائــاً 

ــبة 80%. ــاوز نس ــة يتج في الرق

أيضــاً مــن المهــم التركيــز عــى إعــادة تأهيــل 

المشــافي والمراكــز الصحيــة، وتأمــن المــواد 

ــا  ــا زلن ــا م ــاً أنن ــة، خصوص ــة والأدوي الطبي

ــف  ــل الصي ــار فص ــتاء، وبانتظ ــل الش في فص

لــه  إن لم نســتعد  الــذي ســيكون قاســياً 

توفــر  إمكانــات  وضمــن  جيــد،  بشــكل 

الحيــاة الآمنــة للأهــالي الذيــن يتوقــع أن 

يتجــاوز عددهــم المائــة ألــف نســمة، ومــن 

تأهيــل  إعــادة  عــى  التأكيــد  الــروري 

وإعــادة  الــرب  ميــاه  تصفيــة  محطــة 

تأهيــل شــبكة الــرف الصحــي، وإعــادة 

ــة،  ــاء المدين ــع أحي ــائي إلى جمي ــار الكهرب التي

ــدارس،  ــل الم ــم وتأهي ــادة ترمي ــى إع ولا نن

إلى  العــودة  مــن  الأطفــال  يتمكــن  لــي 

ــم  ــد انقطاعه ــم بع ــي العل ــهم وتلق مدارس

الطويــل عــن الدراســة.

ختامــاً.. الحديــث عــن إعــادة الحيــاة إلى 

الرقــة لا بــد أن يرتبــط بإعــادة تأهيــل البنــى 

ــم  ــم ترمي ــر أن يت ــة، وننتظ ــة الزراعي التحتي

وتأهيــل أقنيــة الــري والــرف الزراعــي، 

لمشروعــات  والتحويــل  الضــخ  ومحطــات 

الــري الحكوميــة، وهــو بصيــص الأمــل في 

ــي  ــة، وه ــة إلى الرق ــاة الحقيقي ــادة الحي إع

ــة. ــل الرق ــد لأه ــوي الوحي ــال الحي المج
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الخاضعــة لســيطرة  المناطــق      تشــهد 

قــوات درع الفــرات، المدعومــة مــن تركيــا، 

تطــورات تــي بانفجــار الأوضــاع، خصوصــاً 

بعــد إعــان تركيــا عــن إطلاقهــا عمليــة 

عفريــن الخاضعــة لســيطرة قــوات البيــدا، 

التنظيــات  مــن  تركيــا  تصنفهــا  التــي 

الإرهابيــة، رغــم تلقيهــا الدعــم المبــاشر 

مــن الولايــات الأمريكيــة، التــي أعلنــت 

مؤخــراً عــن نيتهــا لتشــكيل قوات عســكرية 

ــن  ــا م ــن ألــف عماده ــو ثلاث قوامهــا نح

ــى  ــا ع ــتقوم بنشره ــة، وس ــوات الكردي الق

طــول الحــدود الســورية التركيــة، الأمــر 

ــا  ــاً لأمنه ــداً جدي ــا تهدي ــره تركي ــذي تعت ال

القومــي، ورغــم أن أمريــكا قــد أعلنــت 

ــش. ــذا الجي ــاء ه ــن إنش ــا ع تراجعه

منــذ  الطرفــن  بــن  المناوشــات  وبــدأت 

ــوات  ــت الق ــت، وقام ــة الفائ ــوم الجمع ي

التركيــة بقصــف مناطــق عفريــن بالمدفعيــة 

ــرك  ــدأ تح ــاني ب ــوم الث ــخ، وفي الي والصواري

تســاندها  التــي  الحــر  الجيــش  قــوات 

القــوات التركيــة باتجــاه عفريــن، وســط 

تقــدم  عــن  أســفرت  عنيفــة  اشــتباكات 

التــي  تركيــا،  مــن  المدعومــة  الفصائــل 

ــق  ــرى، وأطل ــن الق ــدد م ــى ع ســيطرت ع

الجيــش الــركي عــى عمليــة عفريــن بعملية 

غصــن الزيتــون، وبينــا تبــدو أمريــكا غــر 

مهتمــة بعفريــن، فتحــت قــوات الأســد 

ــزات العســكرية مــن  ممــراً لدخــول التعزي

إلى  وصــولاً  حلــب،  في  مقصــود  الشــيخ 

ــا قــد أعلنــت بأنهــا  عفريــن، رغــم أن تركي

أعلمــت ســوريا بعمليتهــا العســكرية في 

عفريــن، وأنبــاء مــن داخــل عفريــن تؤكــد 

انســحاب القــوات الروســية، رغــم نفــي 

وزيــر الخارجيــة الــروسي ســرغي لافــروف 

ــاء عــن انســحاب الشرطــة العســكرية  الأنب

الروســية مــن مواقعهــا في محيــط قريــة 

كفــر جنــة شــال عفريــن، باتجــاه مدينتــي 

ــر  ــد اعت ــروف ق ــراء، وكان لاف ــل والزه نب

ــة  ــوات محلي ــكيل ق ــركا لتش ــود أم أن جه

في شــال ســوريا تتناقــض مــع الالتــزام 

ــورية،  ــدة الأراضي الس ــى وح ــاظ ع بالحف

وفي اليــوم الثــاني أعلنــت موســكو انســحاب 

ــن.   ــط عفري ــن محي ــا م قواته

الديــن  نــور  الــركي  الدفــاع  وكان وزيــر 

ــا في  ــة تركي ــن أن عملي ــد أعل ــكلي، ق جاني

منطقــة عفريــن الخاضعــة لســيطرة الأكــراد 

وبــدأت  فعليــاً،  بــدأت  قــد  ســوريا  في 

بقصــف مدفعــي عــر الحــدود، لكــن لم 

تترافــق مــع أي تحــرك للقــوات التركيــة 

باتجــاه منطقــة عفريــن.

وقــال جانيــكلي، في مقابلــة مــع قنــاة الخــر 

التلفزيونيــة، إن تركيــا تطــور أنظمة أســلحة 

للدبابــات  المضــادة  الصواريــخ  لمواجهــة 

التــي تســتخدمها وحــدات حمايــة الشــعب 

الكرديــة الســورية، مضيفــاً: »ســنقضي عــى 

ــة في  ــاصر الإرهابي ــبكات والعن ــع الش جمي

شــال ســوريا«.

الأيــام  في  أرســلت  قــد  تركيــا  وكانــت 

عــدة  الحدوديــة  المنطقــة  إلى  الماضيــة 

قوافــل تضــم مدرعــات ومنصــات مدفعيــة، 

عــى  القــوات  مــن  مزيــداً  وحشــدت 

الحــدود، وخصصــت نحــو عشريــن شــاحنة 

ــش الســوري الحــر  ــن الجي ــوات م ــل ق لنق

إلى منطقــة إعــزاز القريبــة مــن منطقــة 

عفريــن.

وبينــا وصلــت أرتــال الجيــش الســوري إلى 

مشــارف عفريــن، قــال الجيــش الــركي، أنــه 

قصــف 153 هدفاً في عفرين شــال ســوريا، 

معتــراً أن هــذه الأهــداف هــي معاقــل 

ومخــازن وترســانات أســلحة يســتخدمها 

ــا  ــعب، وفي ــة الش ــدات حماي ــو وح مقاتل

تســتمر نــران المدفعيــة باســتهداف المواقــع 

العســكرية في عفريــن، بــدأت الدبابــات 

ــر  ــزاز ع ــة إع ــول إلى منطق ــة بالدخ التركي

بــاب الســام، في حــن تابعــت فصائــل مــن 

الجيــش الســوري الحــر تقدمهــا إلى مدينــة 

نفســه  الوقــت  وفي  الســورية،  عفريــن 

نفــذت الطائــرات التركيــة عــدة غــارات 

عــى مطــار منــغ العســكري، الــذي تســيطر 

ــا  ــة، في ــورية الديمقراطي ــوات س ــه ق علي

الشــعب عــن  أعلنــت وحــدات حمايــة 

ــا في  ــن عناصره ــخاص م ــرة أش ــل ع مقت

ــارك. ــدء المع ــن ب ــوم الأول م الي

واعتــرت ســوريا عــر تصريحــات نائــب 

ــداد  ــل المق ــوري فيص ــة الس ــر الخارجي وزي

ــن هــو  ــركي باتجــاه عفري ــأن أي تحــرك ت ب

اعتــداء ســافر عــى الســيادة الســورية، 

مشــراً إلى أن ســوريا أعــادت تأهيــل أنظمة 

الدفــاع الجــوي بمــا يؤســس أنظمــة حمايــة 

ــن  ــوريا م ــتطيع س ــة، تس ــة متكامل دفاعي

خلالهــا التصــدي للطــران الــركي، وقلــل 

ــدات  ــركي مــن شــأن تهدي ــاع ال ــر الدف وزي

التحــرك  عــى  للــرد  الســوري  النظــام 

العســكري الــركي في عفريــن، وقــال: »لا 

الســوري  النظــام  تهديــدات  أن  نعتقــد 

ــط،  ــتقل فق ــكل مس ــه بش ــدرت عن ــد ص ق

وهنــاك دول مــن وراء ذلــك«.

وكان الرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان 

قــد أعلــن ســابقاً بــأن تركيــا بحاجــة إلى 

حمايــة  وحــدات  مــن  عفريــن  تطهــر 

الخارجيــة  وزيــر  قــال  فيــا  الشــعب، 

ــاوش أوغلــو في وقــت  ــود تش الــركي، مول

ســابق: »إن تشــكيل »جيــش إرهــابي« عــى 

حــدود بــاده مــع ســوريا ســيلحق ضرراً لا 

يمكــن إصلاحــه بالعلاقــات مــع أمــركا. فيــا 

ــدم  ــا بع ــة تركي ــة الأميركي ــت الخارجي طالب

ــورية. ــن الس ــدة عفري ــول إلى بل الدخ

المتحــدة جميــع  بدورهــا دعــت الأمــم 

ــي  ــال الت ــن الأع ــاد ع ــراف إلى الابتع الأط

مــن شــأنها زيــادة التوتــر، لحمايــة المدنيــن 

في المنطقــة. 

ــاشرة  ــد مب ــاء تؤك ــع ورود أنب ــن م وبالتزام

القــوات التركيــة بعملياتهــا العســكرية في 

عفريــن، تــواردت أنبــاء تؤكــد أن الأوضــاع 

في مدينــة منبــج عــى وشــك الانفجــار، عــى 

ــة  ــورية الديمقراطي ــوات س ــام ق ــة قي خلفي

باعتقــال عــدد مــن الفعاليــات المدنيــة 

وقفــوا  الذيــن  مــن  العشــائر،  ووجهــاء 

بمواجهــة سياســة البيــدا، ومخــاوف مــن 

حــدوث صدامــات محتملــة، فيــا صّرح 

باســم قــوات حمايــة  الرســمي  الناطــق 

الشــعب في عفرين بــأن العملية العســكرية 

التــي تقــوم بهــا تركيــا في عفريــن بالاشــراك 

في  تنــدرج  الحــر  الجيــش  فصائــل  مــع 

إطــار التفاهــات الدوليــة، ومقايضــة بــن 

إدلــب وعفريــن، مؤكــداً بــأن قــوات حمايــة 

ــا في  ــاه أهله ــا تج الشــعب ســتقوم بواجبه

عفريــن وســتتصدى لأي محاولــة لتقــدم 

ــد  ــة، أو أي قــوى أخــرى تري القــوات التركي

الدخــول إلى عفريــن، وفي هــذا الســياق 

ــة  ــة الشــعب عملي أطلقــت وحــدات حماي

»صيــد الثعالــب«، رداً عــى عمليــة »غصــن 

ــة. ــون« التركي الزيت

ووجهــت صحيفــة الجيــش الــركي نــداءً 

الدخــول  عــدم  فيــه  تطلــب  للســوريين 

إلى تركيــا عــر طــرق التهريــب، حفاظــاً 

عــى أرواحهــم، لأن الحــدود بــن البلديــن 

ــات. ــاصر والقناص ــاة بالعن ــة، ومغط مغلق

في  دبلومــاسي  قــال  متصــل  ســياق  وفي 

موســكو أنّ نقــل وحــدة المراقبــة الروســية 

رفعــت  تــل  إلى  عفريــن  في  المنتــرة 

شــال حلــب، خلافــاً لتأكيــد ســبقه لوزيــر 

بقــاء  عــن  لافــروف  ســرغي  الخارجيــة 

الوحــدة في المنطقــة، هــو إشــارة إلى أن 

موســكو توصلــت إلى تفاهــات مــع أنقــرة 

ــال  ــكرية ش ــة العس ــة العملي ــول طبيع ح

ــرة  ــول أنق ــا، وحص ــورية وحجمه ــربي س غ

عــى ضــوء أخــر لتنفيــذ عمليــة محــدودة 

في شــال ســوريا. فيــا أعلنت لجنــة الدفاع 

في البرلمــان الــروسي بــأن روســيا لــن تتدخــل 

ــا. ــوريا وتركي ــن س ــزاع ب ــوء ن ــال نش في ح

تركيا تطُلق عملية غصن الزيتون للسيطرة على عفرين
اشــتباكات عنيفــة والجيــش الحــر يتقــدم بمســاندة الجيــش التركــي 
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الحرملي

تهدّمــت  ابتدائيــة  مدرســة  ســاحة 

نصــف صفوفهــا، وتناثــرت عــى ســورها 

المهــدّم أحــام طــابٍ لم يزوروهــا منــذ 

ــم  ــح غالبيته ــى أصب ــدة حت ــنوات ع س

أمّيــاً. مجموعــة مــن أهــالي المنطقــة 

مجتمعــن في وســط الســاحة، وليــس 

لتســجيل أبنائهــم في المدرســة. أحــد 

الجديــدة  بالديمقراطيــة  المبشريــن 

ــة،  ــن الأوراق المطبوع ــةً م ــط حزم يتأب

ويقــف أمــام صنــدوقٍ مفتــوحٍ مــن 

المقاعــد المدرســية المكتظــة بالأهــالي 

الكثيفــن  مطلقــاً صرخاتــه وشــاربيه 

ــوت،  ــدر الص ــرى مص ــكاد ت ــى لا ت حت

ــراً  ــدر أم ــن يص ــن المجتمع ــاً ب منتصب

بالوقــوف دقيقــة صمــت عــى أرواح 

لمكانــه  أوصلــوه  »الذيــن  الشــهداء، 

المجتمعــن  بتذكــر  ويبــدأ  هــذا«، 

والرجعيــة  العبوديــة  ضــد  بمنجزاتــه 

في  ودوره  والاســتبداد،  والشــوفينية 

تحريــر المنطقــة مــن الإرهــاب الأســود، 

الموضعــي  الحقــن  بتــأنٍّ  ويكمــلُ 

بلســان  المنمّــق  الحيــوي  للمضــاد 

المنظّــر الســياسي الأمريــي الاشــراكي 

الشــيوعي »مــورآي بوكتشــن«، وجرعــة 

التاريخــي  القائــد  مصطلحــات  مــن 

المنســوخة أصــاً مــن عرّابــه المنظـّـر، 

ليقنعهــم بــرورة المشــاركة في الكومــن 

ــاء أخــوة الشــعوب بمنهــج  العظيــم لبن

التعايــش الســلمي مــن خــال الفلســفة 

ثقيلــة  وبلغــةٍ  التحرريــة،  الأمميــة 

المفــردات مرتجفــة المخــارج والحــروف 

الشــعب«  »مجلــس  تشــكيل  يعلــن 

القــارئ(،  أيهــا  )نعــم  الحــي،  لهــذا 

ــع  ــكنيٍّ يق ــيٍّ س ــعب في ح ــس ش مجل

عــى أطــراف مدينــة مهترئــة المعــالم، ولا 

ــمة،  ــع آلافِ نس ــاكنوها بض ــدّى س يتع

ــدٍ. ــدٍّ واح ــن جَ ــم م وكلُّه

ــكرهم  ــور ويش ــي الحض ــاً، يحيّ مبتس

عــى المشــاركة في هــذا العــرس الوطنــي 

ويدعــو  الشــفافة،  والانتخابــات 

للحصــول عــى  للتســجيل  المشــاركين 

كوبــون المســاعدات الشــهرية، ومــع 

خروجــهِ مــن المدرســة يــودِّع المنتَخَبــن 

الرئيــس  يــودّع  وبحــرارة  بسرعــة، 

الشــعب  المنتخــب لمجلــس  المشــرك 

هافــال«..! »مــروك  قائــاً: 

العرس الديمقراطي 
الأصفر..!

زبير الشويخ

ــت  ــة، اقيم ــدني للرق ــى الم ــن الملتق ــوة م        بدع

نــدوة حواريــة في مقــر صحيفــة الحرمــل تحــت 

عنــوان: »ســوتشي وتســويق الحــل الســياسي الــروسي 

ــدني  ــى الم ــن الملتق ــاء م ــا أعض ــورية«، حضره في س

للرقــة ومجموعــة مــن الشــباب المهتــم بالشــأن 

الســياسي.

ــدأ  ــث ب ــري حي ــد آل فخ ــتاذ أمج ــا الأس ــاضر فيه ح

أولاً بتعريــف للملتقــى المــدني وأهدافــه، وذكــر أبــرز 

نشــاطات الملتقــى الــذي أقامــه مؤخراً بمشــاركة فعالة 

ــن،  ــن والمخطوف ــة المعتقل ــل المهتمــن بقضي مــن قب

والــذي تجــى بالوقفــة التضامنيــة الأســبوعية، التــي 

اســتمرت عــى مــدى عــرة أســابيع متتاليــة.

ابتــدأ المحــاضر بتعريــف مبســط للتســويق الســياسي 

حيــث قــال: هــو علــم حديــث مشــتق مــن التســويق 

التجــاري، وهــو يُعنــى بتســويق الأحــزاب والمرشــحين 

ــا،  ــتهلكين به ــول المس ــق قب ــة تحقي ــج، وكيفي والبرام

وهــم المســتهدفون بهــده البرامــج.

ثــم اســتعرض المحــاضر تاريــخ نشــوء المصطلــح، 

وألمــح إلى أن طغيــان الشــكل عــى المضمــون في 

وأخــراً  الســياسي.  التســويق  أســاليب  اســتخدام 

ــة التســويق الأمريكيــة  توقّــف عنــد تعريــف جمعي

للمصطلــح. 

عــر  الأساســية  الفكــرة  لعــرض  المقدمــات  تلــك 

الســؤالين: عــى  الإجابــة 

ــلّ  ــية للح ــة الروس ــا الرؤي ــي تحمله ــكار الت ــا الأف م

تعتمــد عليهــا  التــي  المرتكــزات  الســياسي؟ ومــا 

الرؤيــة الروســية في التســويق؟

وتوقّــف المحــاضر مطــوّلاً عنــد وثيقــة جنيــف1 

ــراءات  ــاف الق ــا واخت ــة صدوره ــا وكيفي ومضمونه

ــكان،  ــروس والأمري ــن ال ــياسي ب ــال الس ــد الانتق لبن

ــى  ــمها ع ــتقرّ اس ــي اس ــن الت ــادرة بوت ــرح مب وط

ــذي ســيعقد في ســوتشي. مؤتمــر الحــوار الســوري ال

ــا عــى الأقــل-  ــا -في جانــب منه ــرى المحــاضر أنه وي

نــوع مــن التســويق الســياسي للانتخابــات الروســية 

وإشــهار لترشّــح بوتــن لانتخابــات الرئاســة الروســية، 

ثــم اســتعرض بعــض النقــاط التــي يراهــا مقتــل 

ــية للحــل الســياسي في ســورية. ــة الروس الرؤي

وتركــزت مداخــات الحضــور حــول مــا جــرى في 

ســورية منــذ بــدء ثورة الشــعب الســوري عــام 2011 

ــا  ــم تداوله ــي يت ــات الت ــض المصطلح ــف بع وتعري

اليــوم في الإعــام العــربي والغــربي حــول مفهــوم 

ــكار  ــت أف ــة. وكان ــا بالأزم ــة وصفه ــورة ومحاول الث

الحضــور الشــبابي تنــم عــن وعــي كامــل لمــا يجــري 

ــتقبل  ــر بمس ــورية، وتب ــاحة الس ــى الس ــم ع حوله

ــدة. ــوريا الجدي ــد لس واع

ندوة حوارية حول مؤتمر سوتشي

اليافعــة،  لــه طفولتــه       لم تشــفع 

ــه  ــن ل ــت، ولم تك ــره الس ــنوات عم وس

ســوراً يحميــه مــن مصائــب الحــرب 

التــي دارت في البــاد في غوطــة دمشــق 

»أويــس«  كان  المحــاصرة.  الشرقيــة 

يســاعد طفــاً بعمــره فقــد بصره بســبب 

قصــف طــران النظــام المســتمر للغوطــة 

زيــادة في حصارهــا، وتجويــع أهاليهــا 

هادفــاً مــن هــذا الحصــار استســامهم. 

ــرج  ــاً كان يخ ــف قلي ــدأ القص ــن يه ح

بصاحبــه »كريــم« فاقــد البــر نحــو 

الشــارع، ويصــف لــه البيــوت والأشــجار 

ــع  ــا وض ــداً حينه ــواب، متعم ــون الأب ول

صاحبــه  كتــف  عــى  اليمنــى  يــده 

دون  الــرح  في  مسترســاً  اليمــن، 

ــع  ــان رف ــض الأحي ــد بع ــف، ويتعمّ توق

صوتــه قليــاً محــاولاً، بتفكــره الطفــولي، 

عــدم لفــت أنظــار أقرانــه، ومــن يكــره 

ــوزع  ــذي كان ي ــه ال ــة صاحب ســناً بمصيب

الابتســامات هنــا وهنــاك بمجــرد ســاعه 

صــوت مــن في الشــارع. تنتهــي الفســحة 

فــوراً بمجــرد تراكــض النــاس مــن حولهم، 

وســاع دوي انفجــار بعيــد. كان يطلــب 

برقبتــه  جيــداً  التعلــق  صاحبــه  مــن 

ــو  ــو القب ــه نح ــق ب ــاه، وينطل ــاً إيّ حام

»الملجــأ«، والــذي تتخــذه عائــات كثــرة 

مكانــاً للعيــش فيــه، تنتظــره والدتــه 

بعيونهــا المرتعبــة، وهــي تلملــم حجــاب 

ــه  ــد الأخــرى ل ــد، وتشــر بالي ــها بي رأس

ليــرع في الدخــول ظنــاً منهــا أيضــاً أن 

القبــو ســيحميهم مــن غــدر صــاروخ 

الطائــرة التــي مــا زالــت تقصــف في 

ــة. المنطق

ــاب الملجــأ  ــه عــى ب يتســارع نبــض قلب

أمــه صاحبــه، وتقــوده  منــه  فتأخــذ 

نحــو بــر الأمــان، يتجــه »أويــس« فــوراً 

ــم«  ــه »كري ــب لصديق ــاء ليجل ــو الم نح

ــن  ــوع م ــده بن ــروي جس ــه ي ــاً علّ كأس

الاطمئنــان بعــد الخــوف.

ــات  ــت العائ ــار كان ــدة الإفط ــى مائ ع

تتبــادل كل شيء مــن الطعــام، فهــذا 

يرســل لــك حبيبــات مــن الزيتــون التــي 

مــى عــى تخزينهــا شــهوراً طويلــة، 

حجــم  مــن  أكــر  بذورهــا  فباتــت 

ــة  ــس برش ــز الياب ــض الخب ــورها، بع قش

مــن المــاء يعــود طازجــاً، ثم يضــاف إليه 

رشــة مــن زعــر مخلوطــة بغبــار البيــوت 

ورائحــة  نكهــة  فيهــا  القصــف  بعــد 

ــن تســابقوا نحــو الســاء،  ــا الذي أهاليه

ــات  ــن الأمه ــر م ــة لكث ــة بغص كل لقم

في  دموعهــم  تتحجــر  الذيــن  والآبــاء 

قليــاً،  الابتســام  فيفضلــون  مآقيهــم 

ــب  ــة جل ــوراء بحج ــو ال ــاف نح والالتف

شيء مــا، لكنهــم في الواقــع خجولــون 

مــن دمعــة ســببها عــدم قدرتهــم عــى 

تقديــم طعــام بــري لأطفالهــم.

ــح  ــرد، ويصب ــتد ال ــون الأول يش في كان

علّــه  القبــو  داخــل  مطلبــاً  التنفــس 

يضيــف بعــض الــدفء لمــن فيــه، بينــا 

يغلــق بابــه بالكثــر مــن البطانيــات، 

والأقمشــة منعــاً لدخــول الهــواء البــارد، 

قليــل مــن أغصــان الأشــجار مــع قطعــة 

لياليهــم  في  تعطيهــم  باليــة  ملابــس 

المؤنــس  والضــوء  الــدفء  البــاردة 

لموتهــم.

تلــك الليلــة شــعر بارتجــاف صاحبــه 

مــن الــرد فألبســه طاقيــة الــرأس التــي 

يملــك، وضمــه نحــو صــدره ليرتجــف 

ــام  ــى أنغ ــاً متراقصــن ع جســداهما مع

حناجرهــم المتشــنجة بــرداً.

مــن  المزيــد  جلــب  قــرّر  الصبــاح  في 

الأقمشــة مــن الحــي المجــاور، كان يعلــم 

بخطــورة الأمــر عــى حياتــه ومتيقنــاً أن 

والديــه ســرفضان هــذه الفكــرة، غــادر 

قبــل انبثــاق الضــوء متأمــاً العــودة 

ــه، هــرول  ــه وأهل ــل اســتيقاظ صاحب قب

مسرعــاً بــن الأزقــة والحــواري، شــعر 

وتحولــت  والقفــز،  الغنــاء  في  برغبــة 

صــور الــركام أمامــه إلى بيــوت، وامتــأت 

ــون إلى  ــم ذاهب ــال وه ــوارع بالأطف الش

مدارســهم، ونشــيد موطنــي موطنــي، 

الجــال والجــال والســناء والبهــاء في 

ربــاك في ربــاك والحيــاة والنجــاة والهنــاء 

ــل أراك  ــواك ه ــواك في ه ــاء في ه والرج

هــل أراك...!!

كان يــرخ بأعــى صوتــه شــيلوها مــن 

ــن الشــاش  ــاً م ــداً أن قطع راااسي، معتق

الرؤيــة  مــن  وتمنعــه  عينيــه  تلــف 

ــان  ــداه مربوطت ــة، ي ــرة ثاني ــرخ م في

عــى السريــر تحســباً مــن أن يلمــس 

محجــر عينيــه المتورمتــن، بعــد أن فقــد 

بــره نتيجــة إصابتــه برأســه، في محجــر 

ــان مــن البلاســتك بــدلاً مــن  عينيــه كرت

ــاً،  ــعان يوم ــا يش ــن كان ــن اللذي البؤبؤي

صرخــة ثانيــة تعتــر قلــب والدتــه 

الضعيــف، وتحــاول الــرااااخ بأعــى 

ــك صراخــاً  ــا طفــي يكفي ــا أااااه ي صوته

فأنــت كصاحبــك »كريــم« فتكتــم تلــك 

ــذي لم  ــا ال ــام طفله ــار أم ــة وتنه الصرخ

ــيلوها  ــه »ش ــى صرخت ــا لتبق ــد يراه يع

صــوت  مــن  أقــوى  راااسي«  مــن 

ــرات التــي مــا زالــت تبحــث عــن  الطائ

ــا. ــون لتفقأه ــن العي ــد م المزي

شيلوها من رااسي..!!
عروة المهاوش
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      مــا هــو الدافــع الغريــزي الــذي يدفــع 

حتــى الحيوانــات إلى أن تفــر مــن الأسر، 

ــها؟ ــر« نفس ــعى إلى »تحري وتس

ــة  ــزة الحري ــمه: غري ــاك شيءٌ اس ــل هن ه

-إذا صــح التعبــر- وهــل النــزوع والدوافــع 

إليهــا غريزيــة؟ هــل هــي معطــىً أولي إذاً، 

وبالتــالي، ســابقة عــى الوعــي وتطــوره؟ 

ــي؛  ــوري« تراكم ــاج تط ــرد »نت ــا مج أم أنه

بذاتهــا  الأنــا«  »وعــي  بتطــور  مرتبــط 

وبالآخــر، ونتــاج تطــوري -كذلك-للاجتــاع 

البــري؟!!

ــع  ــى تتب ــن ع ــنا مرغم ــنجد أنفس ــا س هن

)قــدر  الأولى  بدايتهــا  مــن  السرديــة 

ــام( لنصــل  ــه المق ــا يســمح ب المســتطاع، بم

تاليــاً إلى محاولــة الإجابــة، التــي نرجــو 

ــةٍ  ــن برؤي ــر، ولك ــوع أك ــارب الموض أن تق

»مختلفــة« لرصــد »الدوافــع الأساســية« 

المترتبــة  وأنماطــه  بالســلوك  المتحكمــة 

عليهــا؟

لنبدأ من البداية/ات الأولى:

عندمــا ظهــر »الإنســان« عــى الأرض، وقبــل 

ــه،  ــذي نعرف ــكله ال ــاع« بش ــوء »الاجت نش

ــة  ــن »مملك ــزءاً م ــزال ج ــا ي ــث كان م حي

الحيــوان« لا يفصلــه عنهــا الكثــر، بــدأ 

بالتمايــز ضمنهــا: كائنــاً عاريــاً -بالمعنــى 

الحقيقــي وليــس المجــازي- ضعيفــاً نســبيا؛ً 

دون مخالــب أو أنيــاب، لكنــه كان »الأذكى« 

ــدوام! عــى ال

وككل الكائنــات الحيــة؛ كان شــاغله الأكــر 

والأهــم هــو: »البقــاء« فحياتــه هــي أثمــن 

مــا لديــه، وكل مــا تلاهــا هــو تــالٍ عليهــا.

ــةً(  ــن )بداه ــودٌ لأبوي ــان- مول ــو -كإنس ه

ــاه إلى أن  ــن »أسرةٍ« ترع ــأ ضم ــه نش أي أن

يبلــغ أشــده، ليبــدأ بــدوره بإنشــاء أسرتــه، 

والتــي ســتكون تاليــاً، جــزءاً مــن الأسرة 

الأصــل/الأم عــى الأرجــح. وقــد لاحــظ مــن 

خــال »التجربــة« أن بقــاءه مرهــونٌ »ببقاء 

تلــك الأسرة وبتماســكها« حيــث أن وجــوده 

ــوت  ــل إلى الم ــداً يص ــدداً )تهدي ــون مه يك

ــاً(: ــتعباد أحيان ــاً، أو الاس غالب

في  ينتظــم  أن  دون  غادرهــا  هــو  إذا   -

ســواها.

- أو في حــال هــي تخلــت عنــه لأي ســببٍ 

كان.

لهــذا هــو لــن يجــرؤ عــى الخــروج، أو عــى 

فعــل مــا يوجــب إخراجــه منهــا، أو مــا 

يســتجلب عليــه غضبهــا، بــل ســيخضع لهــا 

خضوعــاً »مطلقــاً« كي يحافــظ عــى حياتــه 

)هنــا نــدرك لمــاذا وُصِفَــتْ كل حــالات 

الخــروج عــى »الجماعــة/ القطيــع في التراث 

ــرد  ــا مج ــة« وكان أتباعه ــربي »بالصعلك الع

ــاً(  ــرار« يوم ــوا »بالأح ــك، ولم يوصف صعالي

الجماعــات،  ســتتطور  الوقــت؛  وبمــرور 

والبينيــة  الداخليــة  علاقاتهــا  وســتتعقد 

وأشــكالها، وســتضم أفــراداً يتعاونــون عــى 

تبعــاً  متفاوتــةٍ،  بنســبٍ  ولكــن  البقــاء، 

لمقومــات كلاً منهــم: مــن حيــث القــوة 

الــذكاء،  حيــث  مــن  وكذلــك  والفتــوة 

ــدم  ــن يق ــم م ــون منه ــيتصادف أن يك وس

النصيــب الأكــر مــن الحمايــة لتلــك الأسرة/

ــي  ــا يعن ــه منه ــإن خروج ــذا ف ــة، ل الجماع

ــاً،  ــا أيض ــه ولبقائه ــاً: لبقائ ــداً مزدوج تهدي

أي أنــه ســيصبح، نتيجــةً لهــذا الــدور الــذي 

و«عميدهــا«  الأســاسي  عمادهــا  يؤديــه؛ 

وســتقع عليــه مســؤوليةٌ مضاعفــة: إذ لا 

مجــال للتفريــط بحياتــه وحيــاة الآخريــن. 

هنــا ســتتكرس زعامتــه وكذلــك تبعيتــه 

للجماعــة في آنٍ معــاً: فــا بقــاء لــه دونهــم، 

ــم. ــاء له ــك لا بق وكذل

ثمــة حالــة ثالثــة تهــدد الجميــع بخطــر 

الفنــاء، فبالإضافــة للخــروج الطوعــي، أو 

الإخــراج القــري، هنــاك:

- انفراط »عقد« الجماعة، وتفكُّكها!!

نتائــج  أن  حيــث  الأكــر،  الخطــر  وهــو 

ــا  ــة ومحــدودة، أم ــن فردي ــن الأول الخطري

هــذا الأخــر )أي انفــراط العقــد( فإنــه 

ــذا  ــا، وه ــرة أبيه ــن بك ــة ع ــدد الجماع يه

ممكــن الحــدوث عــى الــدوام:

ــة،  ــل خارجي ــرض لعوام ــة التع ــا نتيج - إم

ــن  ــة ع ــي خارج ــا، فه ــع له ــذه لا داف وه

العــدة  يعــدوا  أن  وعليهــم  إرادتهــم، 

اســتطاعوا. مــا  لمواجهتهــا 

النشــوء  ذاتيــة  عوامــل  نتيجــة  وإمــا   -

عديــدة:  )وهــي  داخليــة  ولأســبابٍ 

الســلطة مثــاً( لذلــك  كالاحــراب عــى 

ــلمياً  ــا س ــى حله ــا، وع ــى تلافيه ــل ع يُعم

الإمــكان. قــدر 

- أمــا أخطرهــا وأكثرهــا تهديــداً للبقــاء فهو: 

الانفــراط الــذاتي الناشــئ عــن عــدم »رغبة« 

ــى  ــث يبق ــاء متحــدةً، حي ــة في البق الجماع

ــع«  ــةً عــن ســلوك »القطي ــر غراب هــو الأك

وهــو  والفهــم،  للتبريــر  القابــل  وغــر 

ــك  ــراد تل ــون لأف ــا يك ــط- عندم ــأ -فق ينش

المجموعــة »أهــواءٌ مختلفــة« أي أن لديهــم 

»حريــة« اختيــار مــا يناســبهم )ومنهــا: 

ــذا  ــة أو لا( وه ــام في الجماع ــة الانتظ حري

مــا لا يمكــن التهــاون فيــه، أو الســاح بــه. 

ــرى! ــة الك ــه الطام إن

هنــا؛ عندمــا يصــل الأمــر إلى »حريــة الرأي« 

لا مجــال للتســاهل أو التهــاون مطلقــاً، فــا 

ــى مختلفــة،  ــةٍ مخالفــة، أو حت مــكان لرؤي

عــن القطيــع، وإلا ســتكون العاقبــة وخيمــة 

عــى الجميــع: المــوت أو الاســتعباد

العقــاب شــديداً: خلــع  ولهــذا ســيكون 

الــذي  المــارق!  العضــو  لذلــك  الجماعــة 

»يحــرِّض« الآخريــن، وتركــه وحيــداً يواجــه 

ــر أو  مصــره المحتــوم! إذا كان معــدوم الأث

محــدوده، كي لا يصبــح مثــالاً يُحتــذى، أمــا 

إذا كان لدعــواه أي صــدى يذكــر، أو بــدأت 

بتكويــن أنصــار؛ عندهــا ســيكون القتــل 

ــم. ــره ومصيره مص

دعونــا نســتمر في رصــد التنامــي الطبيعــي 

ــا: لسرديتن

ففــي حمــوة الــراع المميــت والــذي لا 

يهــدأ، ســتأتي لحظــةٌ مــا، تتعــرض فيهــا تلــك 

الجماعــة إلى نــوازل أقــوى مــن قدرتهــا 

عــى دفعهــا، وســتدرك أن بقاءهــا مرهــونٌ 

بقوتهــا المتأتيــة مــن »الكــرة« وكذلــك مــن 

تضافــر جهــود كل أفرادهــا وانتظامهــم معاً، 

ــك »الانتظــام«  ــة ذل ــك ستســعى لتقوي لذل

وتعزيــزه، وإلى تعزيــز كثرتهــا، وســتحقق 

ــك مــن خــال: ذل

- إمــا الاتحــاد مــع غيرهــا، بمــا يحفــظ لهــا 

شــكلاً مــن أشــكال الخصوصيــة والاســتقلال.

ــن  ــباهها م ــع أش ــل م ــاج الكام - أو الاندم

ــات. الجماع

الإخضــاع  صراعــات  خــال  مــن  أو   -

موازيــن  بحســب  القسريــن،  والخضــوع 

القــوى.

ــر  ــاً، ع ــلوك« متنامي ــذا »الس ــل ه يتسلس

لا  التــي  والعنيفــة،  الداميــة  الصراعــات 

ــة التأمــل  ــدٍ فرص تنتهــي، ولا تعطــي لأح

في »خياراتــه« أو في مصــره الخــاص، هكــذا 

ــرة  ــات العاب وصــولاً إلى تشــكُّل الإمبراطوري

ــار. ــم والأقط للأقالي

دوامــة عنيفــة، لا تنتهــي ولا تتوقــف أبــداً، 

يُفــرض عــى الجميــع -قــراً- الــدوران فيها؛ 

فليــس هنــاك شيء أهــم مــن »البقــاء« 

ــك  ــرة؛ ذل ــة متوف ــذي يســتنفد كل طاق وال

ــاء المعــدوم الفــرص خــارج »الانتظــام  البق

ــة« في زمرة/جماع

في »الانتظام والحرية«
قصي مسلط الهويدي

       في عــام ١٨٨٥ كان المهنــدس فريدريــك 

تايلــر مســافراً مــن مدينــة أمريكيــة إلى 

أخــرى. توقــف القطــار في إحــدى المحطــات 

ســكة  لتمديــد  عمــل  ورشــة  بجانــب 

ــة، لفــت انتباهــه فــارق العمــر بــن  موازي

ــاءً  ــة وانته ــن الطفول ــداءً بس ــن، ابت العامل

بســن الشــيخوخة. لم يكمــل ســفره إنمــا 

العمــل  إدارة  مقــر  إلى  مبــاشرة  ذهــب 

وطلــب لقــاء المديــر. بعــد نقاش مــع المدير 

حــول الإنتاجيــة والربــح والخســارة وأمــور 

أخــرى بخصــوص التنظيــم الجــذري والــكلي 

كبــرة  بفوائــد  تعــود  أن  للعمــل يمكــن 

ــادر إلى  ــم غ ــه ث ــرك عنوان ــة، ت ــى الشرك ع

وجهتــه. لم يتأخــر رد الشركــة عــى اقتراحــه، 

قــدم فريدريــك تايلــر لإدارة الشركــة رؤيتــه 

علمــي  أســاس  عــى  التنظيــم  لإعــادة 

ــائدة.  ــوضى الس ــن الف ــاً ع ــدروس عوض وم

القــوة  عــى  التركيــز  برنامجــه  تضمــن 

والاســتمرارية خــال ســاعات العمــل. طلب 

مــن كل عامــل نقــل طنــن مــن الفحــم 

مســافة معينــة خــال زمــن معــن، اســتطاع 

عــدد قليــل مــن العاملــن نقــل كميــة 

ــافة.  ــار الوقــت والمس الفحــم ضمــن معي

ممــن  الطلــب  تايلــر  فريدريــك  أعــاد 

ــن  ــوه، ولك ــة أن ينقل ــل الكمي ــتطاع نق اس

ــا أيضــاً نقــص عــدد  ــل، هن خــال زمــن أق

العاملــن، واســتمر عــى هــذا المنــوال يقلــل 

ــد  ــل واح ــي عام ــة إلى أن بق ــدة الزمني الم

اســتطاع نقــل كميــة الفحــم في آخــر مــدة 

ــدة  ــر هــذه الم ــم، واعت ــة حددهــا له زمني

هــي المعيــار الــازم لقبــول أي عامــل في 

مجــال نقــل الفحــم، واعتبــار هذا الأســلوب 

يمكــن تطبيقــه في جميــع أنــواع الأعــال إلى 

ــة الأخــرى،  ــب بعــض الأمــور التنظيمي جان

ــل ينجــح  ــكل عام ــع أجــر مضاعــف ل كدف

في اختبــارات تحمــل الجهــد المبــذول خــال 

ــل. ــاعات العم س

بعــد تطبيــق تجربــة فريدريــك تايلــر هــذه 

تــم التخــي عــن أعــداد كبــرة مــن العاملين 

تتحمــل  لم  ســن صغــرة  في  هــم  ممــن 

ــار الســن، لكــن  ــك كب ــاد، وكذل هــذا الإجه

بالمقابــل زادت أجــرة العاملــن الأقويــاء، 

ومــا إن تعمــم أســلوب تايلــور حتــى عمّــت 

أمريــكا  في  الكــرى  المــدن  المظاهــرات 

نتيجــة زيــادة أعــداد العــال المسرحــن 

ــات  ــن، وازدادت الصدام ــف المه ــن مختل م

بــن أربــاب العمــل والعــال المسرحــن 

ــكار  ــادت أف ــة س ــن في النهاي ــن، لك بالملاي

ــور. تايل

في ذلــك العــام اجتمــع فريديــك تايلــر، 

في  مــرة  لأول  ليحتفلــوا  زملائــه  وبعــض 

التاريــخ بمناســبة تحــوّل الإدارة مــن وراثــة 

الأبنــاء إلى علــم  الآبــاء إلى  تنتقــل مــن 

وحســابات علميــة، تخضــع لهــا جميــع 

ــة في  ــة المتمثل ــة والتنظيمي ــال الإداري الأع

ــك  ــا فريدري ــي وضعه ــة الت ــس الأربع الأس

تايلــور ليتبناهــا كل مديــر وهــي:

التخطيط – التنظيم – التوجيه – الرقابة 

الإداريــة  والمــدارس  النظريــات  تطــورت 

عــى يــد علــاء كــر مــن خــال التوســع في 

ــات  ــة، وبالاســتعانة بنظري الأبحــاث العلمي

حتــى  النفــس  وعلــم  الاجتــاع  علــم 

وصلــت علــوم الإدارة إلى مــا وصلــت إليــه 

ــالم.  ــتوى الع ــى مس ــة ع ــن أهمي ــوم م الي

مــا  حــول  العلــاء  اختلــف  بالطبــع 

العلــوم  كباقــي  علــم  الإدارة  كانــت  إذا 

كالرياضيــات والفيزيــاء والكيميــاء، إنمــا 

اعتبروهــا مجــالاً واســعاً للأبحــاث العلميــة 

لمختلــف العلــوم، لأن تعريــف العلــم كــا 

هــو معلــوم أن النتائــج التــي نحصــل عليهــا 

نتيجــة إدخــال مدخــات محــددة يجــب أن 

ــر  ــض النظ ــددة بغ ــات مح ــا مخرج تعطين

عــن الزمــان والمــكان، كأن نقــول: ١+١= ٢ 

ولكــن هــذا الأمــر لم يحــدث في الإدارة، 

ــد لا  ــبة ٥٪ ق ــن بنس ــر العامل ــادة أج فزي

يحقــق نفــس الدرجــة مــن الرضــا لــدى 

جميــع العاملــن في الشركــة الواحــدة.

الإدارة من التوريث إلى العلم

د. عبد القادر العلي

)1(
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في رأس العين

آرام كربيت

    كنــت في الحاديــة عــرة مــن العمــر 

عندمــا خرجــت للعمــل في الــراري، المصالح 

ــعير  ــح والش ــاد القم ــال، لحص ــا كان يق ك

ــع  ــام 1969 م ــن في الع ــرب رأس الع في غ

ــون. ــو ليف ــا كارو أب جارن

في ظــل الصيــف الحــار والصمــت، والــراري 

العذبــة والنقيــة، في بدايــات شــهر حزيــران 

بحضــور  النســيم  صــوت  مــع  جلســت 

ســيد  ليفــون  وأبــو  والليــل  العــال 

مــن  مهابــاً  كان  الحقيقــة،  في  المصلحــة. 

الجميــع بالرغــم مــن أن طولــه لم يكــن 

يتجــاوز المئــة وخمســن ســنتمتراً. مــن قــال 

إن حضــور بعــض النــاس لهــم وقــع عميــق 

أن  طــوال. صحيــح  لأنهــم  الآخريــن،  في 

الــرق يقــدس الطويــل والمهيــوب، ولكــن 

بالمقابــل لا يمكــن إلغــاء قــوة البعــض مهــا 

ــه  ــادر ب ــا الن ــي لقائن ــم. فف ــت صفاته كان

ــروي  ــى أن ي ــع إلى وجهــه، ونتمن ــا نتطل كنّ

ــات  ــن حكاي ــه م ــه قريحت ــا تجــود ب ــا م لن

ــن. ــن الزم ــت م ــك الوق ــع ذل ــب م تتناس

ــن  ــة م ــد شــفط جرع ــون بع ــو ليف ــال أب ق

في  العالــق  الــورد  ذلــك  العــرق،  كأس 

الســاء، الــذي أمامــه مــع القليــل مــن 

الزيتــون المغمــوس بالفليفلــة والليمــون 

ثلاثيــة  طاولــة  عــى  المخلــل  وبعــض 

للرجــال: قــال  الأرجــل، 

ســفر  عــى  كنــت  المــرات  إحــدى  ـ 

الجزيــرة  بــراري  في  الويلــس  بالجيــب 

والغيــم  ومطــر،  بــرد  والدنيــا  العذبــة، 

ــة  ــاء والأرض، والعتم ــي الس ــود يغط الأس

المدلهمــة تغلــف الأرض مــن كل حــدب 

وصــوب. والعاصفــة الهوجــاء المعوجــة تمــد 

ــرني،  ــي تع ــي وعنق ــه في لب ــا وتزرع عنقه

ــكان  ــي في م ــكاني لترمين ــن م ــلني م وتنتش

ــرب،  ــرق والغ ــاد، ال ــت الأبع ــر. ضيع آخ

الشــال والجنــوب. صقيــع العــالم كلــه 

حــطّ رحالــه عــي في ذلــك اليــوم البائــس. 

الســيارة بــاردة وأنــا بــارد والمــكان ظــل 

مخفــي لا يعــرف الأبعــاد، ورأيــت شــيئاً لم 

يكــن في الحســبان!

رأيــت أحــد العــال فاغــر الفــم واللســان 

والعينــن، رافعــاً مقامــه إلى الخيــال والنــور، 

ــل أن  ــون قب ــوب أبي ليف ــوس ص ــر به ينظ

يقــول:

ـ ماذا رأيت عمي أبو ليفون.

في الحقيقــة كانــت جميــع العيــون فاغــرة. 

والأجســاد مســرخية، مــن عتالــن وســائقين 

وخياطــن وبقيــة الدراويــش والبســطاء، 

ليفــون،  أبــو  متجهــة صــوب  وعقولهــم 

ــم.  ــن وراء الغي ــة م ــه القادم ــوب كلمات ص

ــعيد  ــشٍ وس ــر، منت ــك كب ــون دي ــو ليف وأب

بهــذه الجمعــة مــن المهتمــن بــه وبأقوالــه، 

ليســمعوا  وآذانهــم،  ألســنتهم  يمــدون 

ــن  ــات م ــن كل ــه م ــه قريحت ــود ب ــا تج م

بينــا  يلفظهــا،  التــي  الفارغــة  الــدرر 

ــة الحصــادة بأضوائهــا البعيــدة، تقــص  الآل

الســنابل وتمــأ الأكيــاس بالحبــوب.

قال أبو ليفون:

ـ رأيت ثلاثة قطط سوداء اللون!

ـ قطط في الليل؟ في البراري؟

ــراري يرقصــن أمامــي،  ــة قطــط في ال ـ ثلاث

ويلوحــن لي. كلــا أدعــس عــى نابــض 

البنزيــن، وأدفــع الســيارة نحــو المزيــد مــن 

السرعــة، أرى القطــط تــزداد سرعــة. كان 

ــه  ــه، ورأســه إشــارة عــى قيادت يحــرك يدي

ــع: ــيارة، وتاب للس

ــاً.  ــاء المطــر. كان وبرهــن جاف ــن بم لم يتبلل

ــم عــى الإطــاق. المطــر لا يقــرب منه

ـ هل خفت يا عمي أبو ليفون؟

ـ عمــك أبــو ليفــون لا يخــاف أبــداً، هكــذا 

رد العــم كارو أبــو ليفــون

ـ هل قلت بسم الله الرحمن الرحيم؟

ـ لم أقــل أي شيء. كــا تعــرف أنــا مســيحي. 

لم أرســم علامــة الصليــب. كــا لم اقــرأ 

ترنيمــة أبانــا الــذي في الســاوات. ثم ضرب 

يــده عــى صــدره بقــوة شــديدة حتــى كاد 

يمزقــه، وأضــاف:

القلــب حديــد، فــولاذ لا يخــاف مــن  ـ 

الغيــوم الســود والقطــط الســود. إنهــن 

عبــارة عــن حيوانــات صغــرة. كــنّ يرقصــن، 

ــوف؟ ــمَ الخ فلِ

تغُــرس  ـ ومــاذا فعلــت بعــد ذلــك. ألم 

والوحــل. الطــن  في  الســيارة 

الويلــس.  الجيــب  معــي  لــك  قلــت  ـ 

إنــه حصــاني الأســود. ألا تعــرف الجيــب 

الويلــس، ألم تســمع بــه مــن قبــل؟ اذهــب 

وانظــر إليــه.

ـ أعرفــه. إنــه جيــب صغــر، قــوي جــداً ولا 

توقفــه وحــول الأرض والســاء.

الجبــال  يتحــدى  إنــه  حــق.  معــك  ـ 

والوديــان والوحــل. وضعــت »الدبــل كــر«، 

ولم أتركــه يقــف. وأبقيــت عــى السرعــة 

بعــون  القطــط. وسرت  دهســت  ذاتهــا. 

اللــه تعــالى، بيــد أنهــن قفــزن وخرجــن 

ــوس في  ــب وعــدن للجل مــن تحــت الدوالي

منتصــف الطريــق الموحــل.

رجــل آخــر، فاغــر الفــم والجســد والــروح، 

قــال:

ـ اللــه يوفقــك يــا أبــا ليفــون أكمــل حديثك 

الشــيق والرائع.

ـ كلــا أدهســهن أراهــن أمامــي. كــنّ مــن 

الجــن. أرســلهن اللــه لي في تلــك الليلــة 

الليــاء ليمتحــن إيمــاني. لقــد نجحــت. اللــه 

يعــرف أننــي أعبــده وأقدســه. لهــذا تابعت 

ــه. ــة الل ســري عــى برك

ـ يقولــون يــا عمــي »أبــو ليفــون« إن الجــن 

مصابيــح  وضــوء  الحديــد،  مــن  يخــاف 

ــح؟ ــكلام صحي ــذا ال ــل ه ــيارة. ه الس

ــب  ــد أن الدوالي ــح، بي ــكلام صحي ــذا ال ـ ه

تبــدد قــوة الحديــد لهــذا يخــرج الجــن 

ــس. للإن

ــال  ــوه الرج ــت وج ــر رأي ــوء القم ــى ض ع

يشــوبها الخــوف والقلــق والتوتــر.

ـ وماذا بعد؟

ــق شــبه جــاف  ــت إلى طري ــا وصل ـ وعندم

مرميــاً عــى الصخــر أوقفــت الجيــب ونزلت 

منــه، والتفــتّ نحــو اليمــن واليســار، لم أر 

الهوينــى.  يتســاقط  المطــر  أي شيء. كان 

عــادت  والحيــاة  تبــددت،  والعاصفــة 

علبــة  أخرجــت  والتمــدد.  للاســرخاء 

الســجائر وعمــرت لفافــة واحــدة، ودخنــت 

عــى مهــل. استنشــقت المزيــد مــن الهــواء 

أن  ومــا  للمقــود،  عــدت  ثــم  النظيــف 

ــرة  ــط م ــادت القط ــى ع ــرك حت أدرت المح

ثانيــة، بيــد أني لم أبــال بهــن. تعاملــت مــع 

ــاً. ــادي تمام ــيء ع ــوع ك الموض

كانــت أنفــاس الرجــال مشــدودة، فيهــا 

أنــاة، يســمعون لــكل كلمــة بدقــة شــديدة. 

وبــن الفينــة والأخــرى أســمع شــهقة وجــع 

ــة آه. ــة ألم أو كلم أو رن

هنــاك شيء مــا يدغــدغ هــؤلاء في حديــث 

أبــو ليفــون الــذي ملــك لبهــم وعقلهــم.

كنــت أســمع هــذا الحديــث والرعــب يمــأ 

ــزداد  ــت ت ــي كان ــات قلب ــي. دق ــاني وقلب كي

مــع كل كلمــة يخطهــا فــم أبــو ليفــون. 

ــول: ــت أق كن

ـ قطــط ســوداء في الليــل؟ إنــه رجــل قــوي، 

جبــار هــذا الرجــل القصــر، صاحــب العينين 

الواســعتين، يدهــس الجــن ولا يخــاف.

عندمــا عدنــا إلى رأس العــن قلــت لوالــدي 

حديــث أبــو ليفــون. قــال لي:

ــذه  ــاث رؤى. ه ــذه أضغ ــذاب. ه ــه ك ـ إن

أحاديــث فارغــة. لم يــر قطــاً قــط. إنــه 

هــذه  لمثــل  تســمع  لا  وكــذاب.  جبــان 

الأحاديــث، وهــذه الأشــياء الخرافيــة. لا 

يوجــد جــن أو أشــياء لا مرئيــة.

والــدي  مــن حديــث  اللحظــة  في هــذه 

رحــت في رحلــة غرائبيــة عــن معنــى أن 

يكــذب الإنســان، ويتعــالى عــى الواقــع 

ــط  ــد أحب ــه. لق ــه إلى نفس ــه ويضم ويسرق

والــدي خيــالاتي وخــوفي، وأعــادني إلى جــادة 

ــه: ــع حديث ــل أن يتاب ــع والصــواب قب الواق

الصيــف  في  الــراري،  في  عملــت  لقــد 

والشــتاء، وســمعت مثــل هــذه الأحاديــث 

الفارغــة مــن الكثــر مــن النــاس، بيــد أني لم 

أر أي شيء. كنــت أقــود الجــرار في الأماكــن 

الــراري غــر  المدينــة. في  البعيــدة عــن 

المأهولــة، وتحــت ضربــات الــرد والليــل 

ــح  ــة، وحــدي أفل ــة المدلهم ــل والعتم الثقي

متعــددة  حديــد،  ســكة  وورائي  الأرض، 

الــرؤوس تشــق الأرض. العتمــة وحدهــا 

كافيــة أن تجعــل أقــوى رجــل في العــالم 

ــو  ــا ه ــوف. لم أر م ــن الخ ــاراً م ــر منه يخ

غريــب أو خــارج عــن المألــوف. رأيــت 

الكثــر مــن الذئــاب والضبــاع والثعالــب 

ــرار  ــروا الج ــرد أن ي ــم بمج ــي، لكنه والأفاع

ــار. ــوا الأدب ــى يول ــرار حت ــوء الج أو ض

ــرد، في  ــوب ال ــة جن ــت في منطق ــد فلح لق

تلــك المنطقــة النائيــة والمعزولة عــن الناس، 

ــة، وفي  ــراق والرق ــا والع ــدود تركي ــى ح وع

جــوار الخابــور، وفي أعــاق حــدود مبروكــة 

ــرة والرقــة. ــن الجزي مــا ب

خفــت مــرات كثــرة. الخــوف مــن المجهــول 

شيء طبيعــي. هــذا الخــوف هــو الــذي 

يدفــع الإنســان إلى التخيــل واخــراع كائنات 

غــر حقيقيــة كالجــن أو غيرهــا.

ــة  ــة المت ــذ مصاص ــيجارته وأخ ــج س ــم م ث

وشرب شــفة بهــا، وأضــاف:

ـ أنــت رجــل قــوي يــا آرام. وابــق قويــاً كــا 

ــرب  ــان ي ــل جب ــون رج ــو ليف ــك. أب أعرف

واجباتــه  مــن  ويهــرب  وأولاده،  زوجتــه 

الأسريــة ويــرب العــرق. إنــه لا يســتطيع 

النــوم. كــا تــرى، يبقــى ســهران طــوال 

الليــل يــرب حتــى يتعــب ويخــدر جســده 

ــوم. ــتطيع الن كي يس

الصحــون  أغســل  كنــت  المصلحــة  في 

والكــؤس. وأدخــل في الجملونــات، في داخــل 

ــي  ــك البراغ ــدي مف ــادة في ي ــرة الحص مؤخ

ــل  ــات مث ــذه الجملون ــرة. وه ــة كب ولاوي

الشــفرات الحــادة، مســنونة الــرؤوس يمتلئ 

في داخلهــا القــش والســنابل التي لم تســتطع 

ــا  ــك واتبعه ــدأ بالمف ــها. أب ــادة هرس الحص

ــن  ــروج م ــش للخ ــع الق ــم أدف ــة ث باللاوي

الجملونــات عــى شــكل كومــة وراء أخــرى.

إحــدى المــرات كنــت أنظــف الجملــون، 

المحــرك. صرخــت  بأحدهــم يشــغل  وإذ 

ــل  ــفرات قب ــت بالش ــوتي وتعربش ــلء ص بم

أن يــدور المحــرك دورتــه الكاملــة. ورميــت 

نفــي مــن مؤخــرة الحصــادة، بيــد أن 

أقدامــي بقيــت عالقــة فيهــم ورأسي تــدلى 

ــا أن  ــي. وم ــت أصرخ وأب ــفل. كن إلى الأس

توقــف المحــرك حتــى حملنــي أحدهــم 

ــم: ــت له ــي، قل وأخرجن

الجملــون،  أنظــف  أننــي  تعلمــون  ألا  ـ 

ــة في  ــش والســنابل العالق ــا الق أخــرج بقاي

المؤخــرة. لمــاذا فعلتــم بي هكــذا؟

ــن الأوســط  ــك الاب ــال أنتراني ــالاة، ق ــا مب ب

ــكارو: ل

ـ كنــا نمــزح معــك. لم نكــن نريــد أن نشــغل 

ــى  ــرة حت ــاه دورة صغ ــد أدرن ــرك. لق المح

نــرى ردة فعلــك. قلــت لــه:

ـ أنظــر كيــف تمــزق فخــذي. هــل هــذا 

كنــت  الــذي  المــكان  إلى  اصعــد  مــزاح؟ 

ــف  ــأراك كي ــق. س ــرة دقائ ــدة ع ــه م في

عــى  وســتبول  العــرق.  مــن  ســتتصبب 

نفســك مــن الخــوف.

ـ اخــرس. ســد فمــك ولا تطــول لســانك. 

ــت! ــل فهم ه

ـ لا لم أفهم.

ـ أنت واحد منحوس.

ـ المنحــوس هــو أنــت وأبــوك. هــل فهمــت؟ 

يــا  مصلحتكــم فاشــلة. وأنتــم فاشــلون 

ــخنة. ــل الس أه

كان العــم عــزو والخيــاط إبراهيــم واقفــان 

لا يتكلــان.

وخيمــت قبــل بضــع أيــام بالقــرب منّــا 

حصــادة حمــراء، عنتر/انترناشــيول/. الجميع 

ــال أحدهــم: تحــدث بصــوت واحــد. ق

ــه كان  ــغ في ــك المبال ــئ. خوف ــت مخط ـ أن

ــرة  ــن مؤخ ــك م ــك لنفس ــع وراء رمي الداف

ــم: ــت له ــادة. قل الحص

ـ مــن الآن وصاعــداً لــن أصعــد إلى مؤخــرة 

ــاح محــرك الحصــادة في  الحصــادة إلا ومفت

جيبــي، هــل فهمتــم. قــال أحدهــم:

ـ صاير بطل يا آرام.

قلت له:

ـ تركــت البطولــة لــك. لأبــوك. شرف، اصعــد 

بــدلا منــي إن كنــت رجــاً..
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ــة  ــابيع الماضي ــران في الأس        شــهدت إي

أحداثــاً لم تكــن بعيــدة عــاّ شــهدته بلادنــا 

ــا توقفــت أحــداث  ــورة، وربم ــة الث في بداي

إيــران لكنهــا لــن تنتهــي، ومــا يهمنــا فيهــا 

أنهــا أكّــدت المؤكــد الــذي هــو نفــاق 

السياســة الأمريكيــة وكيلهــا بأكــر مــن 

ــن. مكيال

ــي  ــس الأمري ــدات الرئي ــر تغري        وأك

ــي  ــك الت ــة تل ــة ووقاح ــر صفاق ــى توي ع

تقــول إن الشــعب الإيــراني قُمــع لســنوات 

ــوّاق  ــه ت ــه، وأن ــت حقوق ــة، وهُضم طويل

للحريــة، وأن وقــت التغيــر حــان، وكأن 

لســنوات  يقٌمــع  لم  الســوري  الشــعب 

ــس  ــه لي ــه وأنّ ــم حقوق ــة، ولم تهُض طويل

توّاقــاً للحريــة، وبالتــالي فــإن وقــت التغيير 

ــه  ــا يقول ــه لم يحــن بعــد. إن م بالنســبة ل

ــراً  ــذه من ــذي يتّخ ــر ال ــى توي ــب ع ترام

ــي  ــا يعط ــة إنّ ــاته الخارجي ــرح سياس ل

دليــاً عــى صحــة مــا يتّهمــه بــه موظفــو 

البيــت الأبيــض مــن أنـّـه غــر متّــزن عقليــاً.

       وفي الحقيقــة، ليســت أحــداث إيــران، 

ولا مواقــف ترامــب منهــا هــي المقصــودة 

بمقالنــا في هــذا العــدد، فلدينــا مــا يشــغلنا 

ســواها، إلاّ أن موقــف المؤتلفــن مــن هــذه 

الأحــداث هــو الــذي يلفــت انتبــاه الذيــن 

العمــوم موقــف  عــى  يتابعونــه وهــو 

الــذي لا يــرى الى أيــن تســر  المترقــب 

ــى  ــؤلاء –ع ــد ه ــد رأى أح ــداث، وق الأح

ــك– أن الإدارة  ــا يُضح ــة م ــال شّر البلي مث

الأمريكيــة لا تمــارس الضغــط الــكافي عــى 

إيــران لتغيــر ســلوكها. ذلــك أنـّـه ربمــا 

يــرى كعضــو في هيئــة المؤتلفــن أن الإدارة 

ــى  ــكافي ع ــط ال ــارس الضغ ــة تم الأمريكي

النظــام الســوري لتغيــر ســلوكه، وأنــه 

لابــأس مــن نظــرة عطــف عــى إيــران 

ــي. عجب

       نعــود إلى مــا يشــغلنا، ذهــب الســيد 

ــتبشرت  ــورك فاس ــري إلى نيوي ــر الحري ن

 C N(خــراً، وقلــت إنــه ســيظهر عــى الـــ

ــزة  ــوات التلف ــن قن ــا م ــى غيره N( أو ع

الأمريكيــة الشــهيرة أو أنــه ســيكتب في 

النيويــورك تايمــز أو في غيرهــا مــن كبريــات 

ــرأي  ــرح لل ــي ي ــة ل ــف الأمريكي الصح

العــام الأمريــي حقيقــة ثــورة الكرامــة 

الإدارتــن  موقــف  وخطــأ  الســورية، 

منهــا،  والحاليــة  الســابقة  الأمريكيتــن 

ــا  ــازم له ــم ال ــد الدع ــى حش ــل ع ويعم

إلاّ  واقعهــا.  فيتغــرّ  والمعنــوي  المــادي 

أنــه لم يفعــل فانتابتنــي خيبــة أمــل لم 

ــاط لم يكــن  ــي إحب تكــن شــديدة، وأصابن

ــه في  ــه كرفاق ــك أن هــو الآخــر شــديداً، ذل

هيئــة المؤتلفــن ظهــر عــى شاشــة الحــدث 

المفضّلــة لديهــم ليــرح لنــا نحن الشــعب 

المنكــوب واقــع حالنــا –فنحــن لا نعرفــه– 

ــكا. ــب إلى أمري ــاذا ذه ــا لم ــرح لن وي

       واقــع حالنــا أن النظــام لا يعــرف 

بالعمليــة السياســية، ولا يعــرف ببيــان 

جنيــف، ولا بالقــرار 2254 ولا بغــره مــن 

قــرارات الأمــم المتحــدة، ولا بمفاوضــات 

بمؤتمــر  حتــى  ولا  المســتمرة،  آســتانا 

ســوتشي العتيــد، إلاّ أن التصعيــد الميــداني 

الخطــر الــذي يمارســه النظــام، والــذي هــو 

ــية. ــة السياس ــدد العملي ــه يه ديدن

       وواقــع حالنــا أنّ الأمــم المتحــدة 

–وبــكل وضــوح– منزوعــة الأظافــر، ولا 

تســتطيع تحقيــق شيء لأن مجلــس الأمــن 

ألاّ  محبــط  وأنـّـه شيء  بالفيتــو،  مغلــق 

تتمكــن المنظمــة الدوليــة مــن تحقيــق 

ــن  ــوري، إلاّ أن م ــف الس ــاز في المل أي إنج

واجــب الأمــم المتحــدة أن تركّــز عــى 

القبــول العلنــي للنظــام بتطبيــق بيــان 

ــرّ  جنيــف والقــرار 2254 –ومــع ذلــك يُ

الســيد الحريــري عــى إحــراز الانتصــارات 

الخُلبّيّــة في مفاوضاتــه هــو معهــا–. 

       وواقــع حالنــا أنّ مواقــف أصدقــاء 

الشــعب الســوري خــال الســبع ســنوات 

هــي في أغلبهــا محبطــة، إلاّ أنــه عــى 

المجتمــع الــدولي أن يُعيــد تفكــره بالملــف 

ــام. ــكل ع ــوري بش الس

ــوم،  ــع حــال الشــعب المكل        هــذا واق

ــر  ــور ن ــراه الدكت ــا ي ــه ك ــال قضيت وح

العليــا  الهيئــة  وفــد  رئيــس  الحريــري 

للمفاوضــات، فلــاذا ذهــب إلى نيويــورك؟ 

مشــركاً  دوليــاً  موقفــاً  ليبنــي  ذهــب 

جديــداً وحاســاً -بــدون أن يرشــدنا إلى 

ــي  ــة؟- لتبنّ ــف القديم ــل بالمواق ــاذا نفع م

عمليــة سياســية في جنيــف ترعاهــا الأمــم 

المتحــدة  -المنزوعــة الأظافــر والعاجــزة 

عــن تحقيــق أي إنجــاز- لتطبيــق قــرارات 

يضمــن  بمــا  –المغلــق–  الأمــن  مجلــس 

ــوف في  ــياسي الموص ــال الس ــق الانتق تحقي

ــف.  ــان جني بي

ــور  ــا جــاء عــى لســان الدكت        هــذا م

ــة  ــى شاش ــه ع ــاً في مقابلت ــري حرفي الحري

الحــدث، ألا يرفــع ذلــك ضغــط دم القــارئ 

والســامع ويرفــع نســبة الســكر لديهــا؟ 

       يــا دكتــور: الــيء الوحيــد المعقــول 

ــاء موقــف  ــد بن ــك تري ــك هــو أن في حديث

لــه  الجديــد  الموقــف  وبنــاء  جديــد، 

فقــد  عليــك.  نعيدهــا  لــن  متطلبــات 

صفحــات  عــى  كثــرة  مــراتٍ  كتبناهــا 

الحرمــل. المطلــوب منــك فقــط أن تقرأهــا.

المؤتلفــون في نيويــورك..!
طارق عبد الغفور

ــى  ــورة يتج ــن في الث ــهد عبارت       لم أش

ــة  ــوم )كلم ــي لمفه ــى الحقيق ــا المعن فيه

ــى في  ــا يتج ــل(، ك ــا باط ــراد به ــق ي ح

قــول المنافقــن )اتقــوا اللــه في المجاهدين( 

ــن  ــه م ــن الل ــة لع ــة نائم ــم )الفتن وقوله

ــا(. أيقظه

ــح أن الجــولاني وأتباعــه مــن  يعنــي صحي

ــورة،  ــار الث ــوا مس ــب حرف ــل النس مجاهي

ــموا  ــا ووس ــوا أهدافه ــم بدل ــح أنه وصحي

ــم  ــح أنه ــاب، وصحي ــم الإره ــا بوس ثورتن

فرضــوا منهجهــم عــى النــاس بالقــوة، 

وصحيــح أنهــم قضــوا عــى %80 مــن 

الفصائــل الثوريــة التــي أثخنــت في النظام، 

ــل  ــاح الفصائ ــادروا س ــم ص ــح أنه وصحي

ونهبوهــا، وقتلــوا قســاً، واعتقلــوا قســاً، 

وشردوا الباقــي، وصحيــح أنهــم سرقــوا 

مقــدرات المحــرر باســم الغنائــم، ففككــوا 

الحبــوب،  صوامــع  وصــادروا  المصانــع، 

وباعوهــا،  الحديديــة  الســكك  وفككــوا 

الإغاثــة، وافتعلــوا  وهاجمــوا شــاحنات 

ــا ليهدمــوا  ــا وزمانه معــارك في غــر مكانه

اتفاقيــات  وعقــدوا  الثائريــن،  مــدن 

التســليم الخاصــة بالمــدن الأربــع التي كان 

ــة،  ــة وكفري ــة الفوع ــا حماي ــدف منه اله

ــي ســلموا بعدهــا  ــو دالي« الت ــك »أب وكذل

ــاء الأرض لروســيا والنظــام،  مــا حــرره أبن

ــن. ــه في المجاهدي ــوا الل ــن اتق ولك

المســمى  هــذا  ســادة  يــا  المجاهــدون 

ــن  ــى م ــون إلا ع ــه المنافق ــذي لا يطلق ال

المهاجريــن، الإخــوة  يســمونهم 

ــب لا يســتحقه  ــادة لق ــا س المجاهــدون ي

ــاروا عــى  ــن ث ــاء الأرض الذي بنظرهــم أبن

فقدمــوا  التاريــخ،  عرفــه  نظــام  أجــرم 

مــات  والذيــن  المعتقلــن،  آلاف  مئــات 

ــب،  ــت التعذي ــرات الآلاف تح ــم ع منه

ــب لا يســتحقه  ــادة لق ــا س المجاهــدون ي

رزقهــم  وصــودر  بيوتهــم  دمــرت  مــن 

وشردت  أبنائهــم  مســتقبل  وحطــم 

عائلاتهــم لأنهــم خرجــوا نــرة للمظلــوم 

ورداً للظلــم. المجاهــدون يــا ســادة لقــب 

ــام  ــل النظ ــن قات ــم م ــتحقه بنظره لا يس

ــل أن  ــورية قب ــي س ــن ثلث ــر م ــرر أك وح

ترفــرف الرايــات الســود كقلــوب حامليهــا 

في ســورية.

ــا أن نتقــي اللــه في مــن سرق  يطلبــون من

ثورتنــا وقتــل ثوارنــا وشردهــم ولا يتقــون 

هــم اللــه في ثورتنــا ودمائنــا التــي تســفك 

ــم  ــن شردوا وه ــا الذي ــق، وثوارن ــر ح بغ

البدريــون حملــة الرايــة الأولى حــن كانت 

الصرخــة في وجــه النظــام انتحــاراً والذيــن 

ــد. هــم أهــل الأرض وأم الول

المجاهــدون في نظرهــم يــا ســادة هــم 

ــع  ــي يرت ــم الت ــوا بلدانه ــن ترك فقــط الذي

فيهــا الظلــم والفســاد وجــاؤوا لبلدنــا 

ليقيمــوا خلافتهــم وإمارتهــم عــى أشــائنا 

ــا. ــاض ثورتن وأنق

ولــو كان تــرك الوطــن والأهــل فضيلــة 

ــيات  ــت الميليش ــة لكان ــر للغاي دون النظ

أصقــاع  مــن  قدمــت  التــي  الشــيعية 

الأرض، وتطوعــت للقتــال مــع النظــام 

أكــر فضــاً مــن هــؤلاء، لأنهــم عــى الأقــل 

ــه، ولم  ــاؤوا لنصرت ــن ج ــى م ــدوا ع لم يعت

جنــوده  يعتقلــوا  ولم  جيشــه،  يفككــوا 

جديــد  بمنهــج  يأتــوا  ولم  وإعلامييــه، 

ــى  ــوة ع ــر ليفرضــوه بالق ومــروع مغاي

مــن جــاؤوا لنصرتــه.

ســورية يــا ســادة لم يكــن ينقصهــا رجــال 

لتفتــح الحــدود للمتأســلمين الجــدد، وكل 

مــن جاءنــا فقاتلنــا لا يعــذر، فهــو واحــد 

مــن اثنــن، إمــا عميــل لمخابرات الماســونية 

وجــاء بمهمــة تفكيــك الثــورة مــن الداخــل 

ــم،  ــر وغيره ــور في م ــزب الن ــاع ح كاتب

أو مغــرر بهــم جاهلــون بدينهــم، غرتهــم 

ــرف  ــم الط ــأوكل له ــة، ف ــعارات الخلاف ش

بتهــم  وتشريدنــا  ذبحنــا  مهمــة  الأول 

الــردة والصحونــة، وأوهموهــم بــأن قتالنــا 

أولى مــن قتــال الكافريــن، وهــؤلاء يحــق 

لنــا رد ظلمهــم ودفــع بغيهــم حــن بــادروا 

ــل في  ــام للجه ــذر في الإس ــه لا ع ــه، لأن ب

الأحــكام، ولأن لنــا أحقيــة شرعيــة في قتــال 

الباغــن الظلمــة دون النظــر لنياتهــم، ثــم 

حســابهم عــى اللــه.

ــادة  ــا س ــون ي ــع للجن ــا يدف ــر م ــم أك ث

هــو قــول المنافقــن لنــا بــأن هــؤلاء عــى 

حــق، وإلا لمــا كانــوا الطــرف الأقــوى بيننــا، 

ــة لكانــت  ــو كانــت هــذه حجــة مقبول ول

روســيا في مقدمــة أهــل الحــق، ومــن 

النظــام،  إيــران، ومــن بعدهــا  بعدهــا 

ــورع الجيــش الحــر  متجاهلــن أيضــاً أن ت

في دمائهــم، وعــدم وجــود فتــاوى التكفــر 

والقتــل لديــه ســاعد في تمكنهــم عــى 

لــكل  مســاهمة  شركــة  وأنهــم  الأرض، 

مخابــرات العــالم فيهــا أســهم تدعمهــا 

ــا  ــة عليه ــرق التفافي ــاً بط ــتياً ومالي لوجس

ــل. ــف دلي أل

والخلاصــة إن القــوة يــا إخــوة ليســت 

دليــاً عــى صحــة المنهــج

- الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها -

يعنــي لا تنبهــوا النــاس لخطــر تفكيــك 

ــة نائمــة  ــل، ونهــب ســاحها فالفتن الفصائ

تطالبــوا  ولا  أيقظهــا،  مــن  اللــه  لعــن 

ــن  ــطاء والإعلامي ــن النش ــراج المعتقل بإخ

وقــادة الفصائــل بــا محاكــات، فالفتنــة 

نائمــة لعــن اللــه مــن أيقظهــا، ودعــوا 

الفتنــة  مقاتلينــا يموتــون بصمــت، لأن 

ــكتوا  ــا، واس ــن أيقظه ــه م ــن الل ــة لع نائم

عــن تســليم أكــر مــن 350 قريــة وبلــدة 

للنظــام خــال أســبوع بــا قتــال مــن قبــل 

أهــل الســواد، لأن الفتنــة نائمــة لعــن اللــه 

مــن أيقظهــا، واســكتوا عــن تمزيــق أعــام 

وإغــاق  الحريــات،  ومحاربــة  الثــورة 

الجامعــات والمجالــس المحليــة، لأن الفتنــة 

ــا..! ــن أيقظه ــه م ــن الل ــة لع نائم

والغريــب أن هــؤلاء لا يســتخدمون هــذه 

العبــارة عندمــا يعاينــون بأنفســهم البغــي 

المتكــرر والقتــل والتشريــد المتعمــد لنا من 

قبــل هــؤلاء، فليســت الفتنــة عندهــم هي 

قتلنــا وتشريدنــا وتفكيــك فصائلنــا، ولكــن 

ــن الألم  ــراخ م ــي ال ــم ه ــة عنده الفتن

والإشــارة للظــالم والاحتجــاج عــى البغــي، 

ألا في الفتنــة وقعتــم أيهــا المنافقــون، وقــد 

ســبقكم باســتهلاك هــذه الحجــة مشــايخ 

ــن  ــاة م ــروش الطغ ــة ع ــاطين لحماي الس

ثــورة المظلومــن، وســبقني بالــرد عليكــم 

ســيدنا الحســن بــن عــي كــرم اللــه وجهــه 

عندمــا قــال ليزيــد: »واللــه لا أعلــم فتنــة 

أكــر مــن توليــك أمــر هــذه الأمــة«.

وأنــا الآن أقــول: ..واللــه لا أعلــم فتنــة 

وتصفيــق  بيننــا  تغلغلكــم  مــن  أكــر 

لكــم. المنافقــن 

  كلمة حق..!
صفية الدغيم
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بلا ضفاف

ــابق  ــكرياً يتس ــوري عس ــفّ الس ــال المل ــارف إقف ــى مش      ع

ــل  ــل مــا لم يُحصَّ ــة الــراع الســياسي لتحصي ــون إلى حلب اللاعب

ــر  ــى الآخ ــط ع ــه يضغ ــي بأوراق ــال، وكلّ يرم ــاحات القت في س

ــارى  ــة يتب ــكّل حلق ــه؛ لتتش ــه أو تابعي ــن أقران ــن م أو الآخري

فيهــا المتنافســون عــى تقديــم أجمــل فنونهــم في الاســتعراض 

ــاً آخــر. ــاً والســياسي حين ــاسي حين الدبلوم

فلســنوات خلَــت كان لافــروف يســود خيمــة الســرك بحركاتــه 

وخطواتــه البهلوانيــة، مرافقــاً جــون كــري المنُهَــك بأخلاقيــات 

أوبامــا ورؤيتــه البعيــدة في القضيــة الســورية، فيحقّــق لافــروف 

النقلــة تلــو الأخــرى صــوب هــدف يجعــل الــروس حــاضراً دائمــاً 

ــاً  ــياً فاع ــاً أساس ــط، ولاعب ــرق الأوس ــة ال ــاً في منطق لا طارئ

ــراح  ــول واج ــداع الحل ــه إب ــاً يمكن ــة، ورأس ــا الدولي في القضاي

المعجــزات حــن عَجْــزِ الآخريــن، ليصــل أخــراً إلى دفــع بوتــن 

لاقــراح مؤتمــر ســوتشي بعــد عــام كامــل مــن مؤتمــرات أســتانا 

ــمت  ــف، وتقاس ــوى جني ــت محت ــي فرّغ ــاً، والت ــاة أممي المغط

معــه ســال ديمســتورا؛ ليكــون جــزءاً مــن رؤيــة روســية لحــلّ 

يُرتجــى للقضيــة الســورية، وهــو الأمــر الــذي يريــده الــروس 

ــة  ــة صوري ــاركة دولي ــة ومش ــة أممي ــر، مبارك ــوتشي المنتظ لس

تغلّــف عفــن اللمّــة الســورية »الألفيّــة« التــي عليهــا أن توقّــع 

صــكّاً بالتنــازل عــاّ يجــب أن يكــون، فــا انتقــال ســياسّي 

ــي  ــاد الت ــة، ولا دســتور يضــع الب ــيّ، ولا محاســبة للقتل حقيق

ــة  ــة والعدال ــواب الحري ــى أب ــاراً ع ــاء ودم ــن دم ــت الثم دفع

ــة.     والكرام

ــوتشي،  ــاد س ــيّة لانعق ــوة الروس ــه الدع ــا حقّقت ــمّ م ــا أه ربّ

ليــس تحريــك شــهوة المتنافســن عــى الكعكــة الســورية 

إقليميــاً ودوليــاً، وفتــح ســجلّت المحاســبة بينهــم، وإبــراز قــدرة 

كل منهــم عــى العرقلــة أو الابتــزاز، بــدءاً مــن أمريــكا وانتهــاء 

الإيرانيــة  الطائفيــة  الممانعــة  بميليشــيات  مــروراً  بإسرائيــل 

ــد  ــن جدي ــورية م ــة الس ــعلة الوطني ــاد ش ــل إيق ــب، ب وحس

وإحيــاء الــروح الخابيــة للثــورة المغــدورة، ليتنــادى الســوريون 

ــذاً لفرقتهــم وإعــاء لصــوت قضيتهــم،  ــداً لرؤيتهــم، ونب توحي

ــو  ــا يُحــاك لمســتقبل بلادهــم، وعمــاً -ول ويتداعــون رفضــاً لم

ــن قدرتهــم عــى احتضــان قضيّتهــم وقلــب  بحــدّه الأدنى- يعل

ــن. ــوه اللاعب ــة في وج الطاول

ــه  ــك التائ ــي التهمــت كــوخ ذل ــار الت ــك الن وكأنمــا ســوتشي تل

في جزيــرة نائيــة بعــد تحطّــم مركبــه؛ ليُعلــم الســفن في البحــر 

بوجــود إنســان في الجزيــرة التــي مــا عُرفــت فيهــا الحيــاة قــطّ، 

فيفيــد مــن حيــث لا يــدري، وتكــون مدينــة ســوتشي بمؤتمرهــا.. 

الضــارة النافعــة.

سوتشي..
 ربّ ضارّة نافعة

أمجد آل فخري

       بعد أن مرتّ سنواتٌ عجاف تقارب السبع، 

لم يعــد كثــرٌ مــن الســوريين يأبــه لموضــوع 

انتصــار النظــام عــى الثــوار أو العكــس، بــل إنّ 

كثــراً منهــم، ولا نقــول جميعهــم، بــات يبحــث 

ــه  ــذي يضمــن ل ــردي ال عــن طــوق النجــاة الف

ــرة  ــادئ الكث ــن. فالمب ــه إن أمك ــه وعائلت نجات

ــا لم  ــورة ومنظريه ــا مفكــرو الث ــى به ــي تغن الت

تنفــع الســوريين في غربتهــم أو رحلــة نزوحهــم 

ــن  ــة وإن أوّل م ــورية، خاص ــارج س ــل وخ داخ

كفــر بتلــك المبــادئ هــم أولئــك الذيــن نظــروا 

لهــا وتغنــوا بهــا طيلــة عقــود.

إنّ المواطــن البســيط الــذي كان ولا يــزال ينشــد 

رأيــه  يأخــذ  لم  والــذي  والاســتقرار،  الأمــان 

أحــدٌ حــن تــولى عليــه دكتاتــور فاســدٌ، كــا لم 

يأخــذ برأيــه أحــدٌ حــن قامــت الثــورة ونــادت 

بأهدافهــا باســم هــذا المواطــن البســيط؛ هــذا 

المواطــن كفــر بالنظــام وبالثــورة عــى حــدٍّ 

ــام مــن قبــل،  ــاءة النظ ــواء، فقــد خــر دن س

ولاقــى مــا لاقــاه مــن ظلــمٍ وجــورٍ عــى مــدى 

أربعــن ســنة عجفــاء، وحــن تأمــل خــراً بأولئك 

الذيــن امتطــوا رايــة الثــورة شــعر بخــذلان كبــر 

ــاة التــي رمتــه  جعلــه يتحــر عــى هــذه الحي

ــن كل حــدبٍ  ــاع م ــاة والضب ــاب الطغ ــن أذن ب

ــوب.  وص

ــن كان  ــه أنّ م ــأمّ عين ــرى ب ــو ي ــف لا، وه كي

يومــاً ينــادي بالعدالــة قــد أصبــح ظالمــاً يفــوق 

ــة  ــيادة دول ــب بس ــن كان يطال ــاده، وأنّ م ج

القانــون هــو أول مــن انتهــز القوانــن في كل 

مــكانٍ حــلّ بــه، وأنّ مــن كان يحــارب الفســاد 

ــاد  ــاب الفس ــح ب ــن فت ــو أوّل م ــة ه والانتهازي

ــالاً  ــاً وش ــدولارات يمين ــوزع ال ــوري وراح ي الث

يجاهــرون  كانــوا  مــن  وأنّ  معاونيــه،  عــى 

بعدائهــم للنظــام ومقارعتــه ركبــوا في أول قارب 

نجــاة، وراحــوا يرســلون لــه الرســائل مــن خلــف 

تثبــت في مقارعتــك  بــأن عليــك أن  البحــار 

ــن  ــا م ــكل مأوتين ــان ونحــن ســنؤيدك ب للطغي

لايــكات عــى الفيســبوك. نعــم يــا ســادة هكــذا 

أصبــح الحــال، وهكــذا كفــر المواطــن البســيط 

بهــا أصحابهــا،  تغنــى  التــي  المبــادئ  بتلــك 

وتحــوّل كثــرٌ مــن الســوريين إلى مبــدأ »اللهــم 

ــنٍ  ــاً بوط ــد معني ــث لم يع ــي« حي ــألك نف أس

تتناهشــه ذئــاب الخــارج والداخــل، لا بــل عــى 

العكــس أيضــاً حــاول كثــرٌ منهــم الانضــام إلى 

ــارٍ أو  ــه يحظــى بقطعــة آث ــاب لعلّ ــع الذئ قطي

ــاك،  ــا أو هن ــور هن ــب المطم ــن الذه ــل م قلي

ــي  ــة الت ــن الكعك ــه م ــن نصيب ــث ع وراح يبح

ــة.  ــا كلاب الأرض كاف ــت عليه اجتمع

لا يمكــن تفســر ظاهــرة متاجــرة الســوريين 

بالســوريين داخــل وخــارج ســورية إلا مــن 

خــال النظــر بعيــداً كيــف ربّ النظــام الأســدي 

ــى  ــراً ع ــن الأخ مخ ــل م ــعب، وجع ــذا الش ه

أخيــه، كــا زرع في نفــوس الســوريين مبــدأ 

ــم  ــدٌ منه ــدم أح ــن يق ــي؛ فح ــك اللامتناه الش

عــى مســاعدة أخيــه لابــدّ لــأخ مــن أن يشــك 

بهــذه المســاعدة مــن حيــث الأســباب والدوافــع 

التــي جعلــت أخيــه يســاعده؛ بالطبــع، كانــت 

ــد لا  ــامية ق ــانٍ س ــل مع ــورة تحم ــعارات الث ش

ــة  ــع المدين ــق إلا في مجتم ــا أن تتحق ــن له يمك

الفاضلــة الأفلاطونيــة، وراح هــذا الحلــم يداعب 

الرومانســيين  الســوريين  مــن  كثــر  مخيلــة 

ــون  ــد يك ــة، وق ــق هــذه المدين ــن بتحقي الحالم

كاتــب هــذه الســطور منهــم، ولكــن وبعــد 

ــات  ــة، ب ــن الأقنع ــراً م ــورة كث أن أســقطت الث

واضحــاً للعيــان بــأنّ الأمــر لا يتوقــف عــى 

نظــامٍ مهــرئ لا بــد لــه أن يــزول، بــل يتعــداه 

إلى منظومــة مــن القيــم والمبــادئ ترســخت 

ــن  ــه وب ــت بين ــعب، حال ــذا الش ــدان ه في وج

فاتــورة  يدفــع  أن  دون  مبتغــاه  إلى  وصولــه 

ــي.  ــا لا تكف ــداً، وربم ــة ج باهظ

ــرى أن  ــوم، وت ــد ي ــاً بع ــة يوم ــاقط الأقنع تتس

ــارة  ــم عب ــك ه ــون ب ــوا يحيط ــن كان ــراً مم كث

لهــا إلا  عــن شــخصيات وهميــة لا حقيقــة 

عــى الــورق، أو في أحســن الأحــوال عــى جــدار 

الفيســبوك، وحــن تنظــر في مكنونــات هــذه 

ــدت  ــف ارت ــك كي ــأم عين ــرى ب ــخصيات ت الش

ثــوب النزاهــة والتقــوى والأخــاق الرفيعــة، 

وهــم في الحقيقــة ليســوا ســوى تجــار كلامٍ 

يبيعونــه هنــا وهنــاك، ثــم لا يلبثــون أن يشــروا 

بــه قليــاً مــن العطــور الباريســية أو المعاطــف 

روائحهــم  عــى  تغطــى  علّهــا  الإنكليزيــة 

النتنــة، وتخفــي ســوءاتهم التــي لا يمــي يــوم 

إلا وتظهــر للعيــان بوضــوح أكــر يجعلهــم 

ــي  ــة الت ــخصياتهم الحقيقي ــى ش ــوفين ع مكش

يخفونهــا. 

لا يمكــن لثــورة أن تنجــح وفي ركبهــا يســر 

ــل  ــده شيء غــر قاب ــذي لا يوجــد عن ــدنيء ال ال

للتفــاوض حتــى لــو كان لباســه الداخــي؛ كــا 

ــن  ــك المخاتل ــظ أولئ ــة تلف ــورة الحقيقي أنّ الث

مالــت  حيثــا  يميلــون  الذيــن  المخادعــن 

ــوم  مصلحتهــم ومنفعتهــم الشــخصية، فهــو الي

عــربي ســني مســلمٌ ويراعــي مشــاعر الإســاميين 

في مشروعهــم مــادام الأمــر يحقــق لــه مبتغــاه، 

وغــداً هــو كــردي مــن أصــولٍ ضاربــة في أعــاق 

التاريــخ الكــردي مــا دام الأمــر يضمــن لــه 

وعــوداً في الدولــة الناشــئة حديثــاً عــى ركام 

ــر إلى  ــا يضط ــدٍ ربم ــد غ ــاميين، وبع ــة الإس دول

ــه باللغــة  ــر اســمه عــى الفيســبوك وكتابت تغي

ــفر  ــواز س ــو ج ــه وه ــن ل ــو الضام ــة فه التركي

ــا أن تؤسســه  ــد تركي ــه ضمــن مــا تري ــورٍ ل وعب

داخــل حــدود بلــده، ومــن يــدري قــد يضطــر 

في نهايــة المطــاف إلى لعــق حــذاء أحــد شــبيحة 

الأســد مــادام الأمــر يحقــق لــه منفعــة شــخصية 

ــى  ــة ع ــاة الفردي ــامة والنج ــه الس ــن ل ويضم

ــي«.  ــي ولا أم ــف أم تب ــدأ »أل مب

هكــذا تحــوّل كثــر مــن الســوريين إلى مشــاركين 

الوطــن  هــذا  ليدفــع  وطنهــم  اســتباحة  في 

الثمــن وحــده، لأنــه رضي أن يــربي أبنــاء عاقــن 

لــه، مســتعدين لبيعــه في أوّل مــزادٍ علنــي. لــذا 

لا يمكــن لثــورة أن تنتــر وبــن ظهرانيهــا أمثــال 

ــن، وربمــا قــد يضطــر  ــن المتلوني ــك النفعي أولئ

الســوريون في منافيهــم إلى تربيــة جيــل جديــد 

يحمــل أفــكاراً ومبــادئ يؤمــن بهــا ويؤمــن 

ــن  ــذا الوط ــود ه ــى أن يع ــا، ع ــاع عنه بالدف

ــه. ــاء أبنائ يومــاً لأبن

أحمد العجيلي

كيف أصبح السوريون أعداءً؟!
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        وتحــط حــرب العــر أوزارهــا، 

ــة،  ــة محبط ــاً ملتهب ــان روح ــل الإنس لتجع

ــالألم والغــن، في عــالم لا  ــر، ب ــة بالقه مُلتهب

يحــرم الضعفــاء، لا يقيــم ورنــا للمظلومين. 

لا يســاعدهم عــى تجــاوز محنتهــم، ولا 

ــن  ــث ع ــم للبح ــم. فيضطره ــن ينصره م

الجــو  هــذا  في  حــن.  إلى  ولــو  مخــرج، 

المــردي الحزيــن وُجــب عــى كل مهمــوم، 

أن ينفتــح عــى الأمــل، يحبــه ويســر عــى 

هديــه كي لا ييــأس فيتيــه، فلنتبعــه واثقــن 

بمحيطنــا، وبالواقــع الــذي نحــن نعيــش 

ــدى  ــاول أن نتح ــا، نح ــم أحزانن ــه. برغ في

اليــأس، ونتابــع مشــوارنا بأمــل، مهــا كان.

تســود  أن  ومقــرف،  غريــب  هــو  كــم 

الحــرب القلــوب. العــن تبــي، وبالــدم 

ــت أن أصبحــتّ كل  ــدوّن اللســان. واللاف ي

أنــواع الــكلام عتمــة وظــام، وبــكل اللغــات 

ــاً، إذ يــكاد يســتغرقنا وقــوع الحــزن  تقريب

أو تفســره. 

لقــد اشــتدّت الحــرب وتفاقــم الظلــم، فلــم 

يجــد المتــررون المتألمــون أمامهــم خيــاراً 

إلا هــذا الخيــار اليائــس، البائــس الحزيــن، 

ــم  ــهد له ــهد ويش ــا ش ــم، وم ــم صبره رغ

التاريــخ مــن شــجاعة ومعانــاة. ولكــن، 

بالأمــل  نتشــبث  أن  عظيــم  هــو  كــم 

الــذي بــه يســتقيم النهــوض، تفــاءل دومــاً 

»وأحســن الظــن باللــه«، فمــن ظــن باللــه 

خــراً وجــده، ولأن الأمــل مصافحــة جــادة، 

نجابــه دوامــة الحــرب وبــرودة المــوت، 

وبــه نــزرع ومضــات النــور عــى جبــن 

ــاة. الحي

الخــاص. كيــف  العــام وكــذا  ويتســاءل 

نتجــاوز هــذا اليــأس إلى الأمــل؟ في عصرنــا 

نــرع  هــذا، وفي حربنــا هــذه. كيــف 

بــدل  الانتصــار  مــن  ونتمكــن  أحزاننــا 

ــا  ــتات جهودن ــم ش ــف نلمل ــار؟  كي الانتح

الذهنيــة لنــزاول حياتنــا اليوميــة، ونتحــدى 

ــادق  وحشــيّة العــدوان؟ كيــف نحطــم خن

اليــأس التــي يبتغيهــا خصمنــا، يحفرهــا 

فينــا بحــذق وخبــث، يســعى جاهــداً مــن 

إحباطنــا  بكهــوف  قابعــن  نبقــى  أجــل 

منهاريــن؟.

ولا يفوتنــي أن أســتميح العــذر مــن كل 

الــروس.  العــر  حــرب  تكابــد  أرض 

ــس  ــعب يتنف ــن كل ش ــذر م ــتميح الع أس

جحيــم الكريهــة، ينهشــه الخــوف، في الليــل 

والنهــار استســمحهم جميعهــم. ونحيطكــم 

في  والعــراق،  ســورية  في  أشــقاءنا  علــاً 

اليمــن وفلســطين، وفي كل مــكان وضعــت 

الحــرب أوزارهــا فيــه. وباســم الضغينــة 

قتــل الأخ أخــاه، باســم الثــورة، وباســم 

دعــاة الحــق، الديمقراطيــة الأحــرار نقــول: 

تعاطــف  كان  مهــا  أنــه  نــدري  إننــا 

ــا لا  ــهد، لكنه ــا للمش ــعوب، ومتابعته الش

تعــي ربــع أربــاع لوعــة مــا هــم فيــه. نؤكد 

ــوة،  ــم وبق ــا نعل ــن، أنن ــا المتضررّي لإخوانن

ــار لا كمــن يتفــرج  ــب الن ــه مــن في قل وأن

عليهــا مــن بعيــد. وصــدق مــن قــال: »إن 

كل مــن عــى الشــاطئ عــوام«. ولكــن 

ــا هــو أعمــق،  يجــب طــرح الســؤال إلى م

وأشــد خطــورة عــى النفــس، وأن الحــرب 

ــد اليــأس، واليــأس يلتهــم الأمــل، كــا  توُل

ــب.  ــار الحط ــم الن تلته

العــربي.  بالشــارع  صارخــة  المأســاة   

مــؤشرات تســتفز طمــوح المواطــن بــن 

مــن  يُخرجــه  والأخــرى. شــؤم  اللحظــة 

ودخــان  قذائــف  بقــوة.  الأمــل  دائــرة 

خراطيــش  ســامة،  غــازات  متصاعــد، 

واغتيــال وبراميــل وطائــرات.. النــار تترصــد 

الأرواح مــن الظهــر وجهــاراً نهــاراً، يحصــد 

الأفــراد كــا يقصــف الجماعــات..   دمــار، 

تــرد، مجاعــة، هجــر، ترحيــل، نــزوح.. 

ــات،  ــك عــن اغتصــاب واذلال الحرم وناهي

وزواج القــاصرات، والمتاجــرة بالــراءة.. كل 

أنــواع الاضطهــاد، وللأســف لا رادع لمكينــة 

الغــدر ومحرقــة الــرف.

بالخــوف  المحملــة  الرســائل  ولهــذه 

الكبــر،  والتخويــف، وقــع خطــر عــى 

فــا بالــك الصغــر. الحــرة والإحبــاط، 

ــر  ــن إلى عق ــل المواطن ــن يص ــر المش والخ

يعُــرض  يــزف،  انهيــار عصبــي  دارهــم. 

ــبكات  ــال، وش ــوات الاتص ــر قن ــر ع ويُن

التواصــل الاجتماعيــة بمختلــف أنواعهــا، 

وفي كل الأوقــات، وبــكل اللغــات.. في غــار 

هــذا الواقــع المــر ينمــو اليــأس، ويتفــرع، 

ــرض،  ــتفحل الم ــد اس ــاه، وق ــد ضحاي ويكاب

ديارهــم  في  والخــراب  الــدم  اســتغرق 

ــى  ــوا ع ــأوا وتبرمج ــم نش ــنوات. فكأنه س

قاتمــة،  للحيــاة  ونظــرة  خبيــث،  حــزن 

وغــزت  قلوبهــم،  الســلبية  فاســتعبدتْ 

كيانهــم، عــن قصــد، أو غــر قصــد. لوّثــتْ 

هواءهــم، واغتصبــت أرضهــم العــذراء.

خــوف وقلــق وإحســاس بالضعــف مهــول، 

ــم..  ــن طموحاته ــرب م ــم الح ــد جردته لق

ــع  ــاب هل ــم. والإره ــة تغزوه ــة قاتل دوام

ــاس،  ــوع الن ــري في ضل ــوت ي ــوس، م مه

ــم   ــوا، رغباته ــة ليحي ــة ماس ــم في حاج وه

تــرخ  والجســدية  تصيــح،  الروحيــة 

ــلم  ــواس. يستس ــع كل الح ــاح فتتوج بإلح

الموجــوع فيلغــي نفســه، يقهرها، يهمشــها. 

ــزن  ــه الح ــاء، يلفّ ــن الرج ــرد م ــا يتج وهن

ــوّد  ــه. يســكنه فيتع ــر التشــاؤم علي فينت

ــإرادة أو مــن دون إرادة وتســتمر  ــه، ب علي

ــاة. المأس

ولكــم ســمعنا العبــارات المحبطــة التــي 

ــا  ــراد: وإنن ــوع باط ــعبنا الموج ــا ش يكرره

ــر  ــا ننتظ ــا.. وأنن ــن خصمن ــر م ــل بكث أق

ــا  ــل علين ــكاء قلي ــد.. وأن الب ــوت المؤك الم

فالمــوت  يأكلنــا،  البحــر  ولأن  قليــل.. 

أرحــم.. الانتحــار خــر مــن الهجــر، والبعــد 

ــار.. ــن الدي ع

مــن  وغيرهــا  هــذا..  ذلنــا  بعــد  ذلّ  لا 

ودموعــاً.  دمــاً  تقطــر  التــي  العبــارات 

مــن  ولكونهــا  الأفــكار،  هــذه  وتترســخ 

يرســخها  المعيشــة،  ملموســة  الحقائــق 

ــر،  ــر فأك ــال أك ــخ في الأجي ــع، فتترس الواق

وتأخــذ مكانهــا وتتجــذر في العقــل الباطــن، 

اســتوطن  اليــأس،  اســتعبدنا  ولهــذا 

ــم شــعوبنا العربيــة  فأصبــح قيمــة مــن قيّ

مثلهــا.. والمظلومــة 

أن  لدرجــة  تجــذر  المــرض،  اســتفحل 

المواطــن أصبــح يعتقــد أن لا قيمــة لــه في 

الطامــة. فكانــت  الحيــاة، 

الســؤال بصيغتــه الدقيقــة: إلى متــى إلى 

يســتمر  هــل  والإحبــاط؟  الحــزن  متــى 

ــت  ــن الوق ــل؟ ألم يح ــنا القات ــنا وبأس يأس

ونحــن  الســلبية؟  هــذه  لتحــدّي  بعــد 

نعلــم أن الحــرب إلا غيابــاً فعليــاً للقانــون. 

والعقــول،  الأنفــس  تطحــن  رحاهــا 

آلــة تحصــد الأجســام وتــزرع الإحبــاط 

والســوداويّة. ومــن أعــار النــاس تســتغرق 

الوقــت الطويــل. ولقــد تطــورت في بدايــة 

تكالبــت  عصرنــا  وفي  العشريــن،  القــرن 

جرائمهــا وتكاثــرت بأضعــاف الأضعــاف، 

حيــث وصلــت عمليــة تقنــن الجريمــة ضــد 

الإنســانية إلى مــا هــي عليــه. فهــل نســتمر 

بــن قضبــان الأحــزان؟ ومــا يحــدث في بــاد 

الشــام حقيقــة لا قصــة، رعــب خــرافي مــن 

نســج الخيــال، بــل مشــاهد مــن واقــع 

تعرضهــا  ورعــب  عنــف  أفــام  لا  أليــم 

ــواع  ــم كل أن ــدران.. نع ــى الج ــينما ع الس

ــة  ــوة قتالي ــاك وبق ــدة هن ــرب متواج الح

ــي  ــدو داخ ــة، ع ــية، طائفي ــة سياس فكري

وخارجــي، تحالــف مفــرك يــزرع فتنــه 

بــن أفــراد الشــعب لتفريقهــم وإضعافهــم، 

ليــس إلا..

ــم  ــروح ومه ــؤال مط ــأس؟ س ــى الي إلى مت

ولكــن الاســتفهام الأهــم و لأكــر إلحاحــاً: 

كيــف القضــاء عــى غــول اليــأس ومزاولــة 

الحيــاة اليوميــة، عاديــن قــدر ما اســتطعنا، 

لا قانطــن..

ولــو  نرحمهــا  أنفســنا؟  نرحــم  متــى 

متمظهريــن، نكتــم غيضنــا لنشــجع النــشء 

ــل،  ــذور أم ــم ب ــرس فيه ــل، لنغ ــى الأق ع

ولــو ضئيــل هــو. نحــاول أن نحيــي ومضــة 

الفــرح، نفتــح للتفــاؤل، لأنــه يحفــر بأغــوار 

النفــس العطــى، ويبقــى جميــاً.. ذكــرى 

ــد  ــؤون. تأك ــا فيتدف ــمون له ــة، يبتس طيب

فهــي أحســن ضــادة للجــراح، وأحــنّ كــفّ 

ــان. ــم والحرم ــوع الضي ــح دم لمس

ــن  ــو م ــان، ول ــط الإيم ــو بأبس ــاول ول لنح

حولنــا هالــة مــن المعانــاة.. فليســاهم 

في  نــراوح  لا  المهــم  مســتواه،  عــى  كل 

نقطــة الصفــر، كــا يــراوح عمــاء المرحلــة 

شــعوبنا،  يعنّفــون  الذيــن  المغرضــون 

ــا عــى  ــان، يعنّفونن ــا عــى الإدم ويرغمونن

مــن  والخــوف  اليــأس  كــؤوس  تعاطــي 

المجهــول. متــى نتوقــف عــن صراعاتنــا 

الذاتيــة، والنــزوع إلى الاكتئــاب، والتحــر 

لدرجــة مقــت ذواتنــا، وإلغــاء أنفســنا 

الوقــت  وتصغيرهــا حتــى الأفــول. وكأن 

ينتقــم منــا بــا رحمــة، بــا اســتئذان، 

ونحــن ننتقــم مــن أنفســنا، ونمــارس عليهــا 

ــا رهــب  ــة كــا يمارســها علين ســطوة رهيب

الحــرب وإرهابــه.

كــن حيــث أمالــك تريــد أن تكــون، اتبعهــا 

كعبــاد الشــمس للشــمس، ولــو كانــت 

ضئيلــة تكــر وتكــر بهــا، قــد تتحــدى 

الكــون  المســتحيل تشــارك في موســيقى 

ــور. ــم يغ ــاشى ث ــأس يت ــل الي فيذب

من اليأس إلى الأمل
مهرية بن زرارة

     ذهبــت لاســتلام ســيارتي مــن الميكانيــي 

شــارع  مــن  متفــرع  جانبــي  شــارع  في 

ــس  ــي هــو نفســه ق فيصــل. وكان الميكاني

الكنيســة المجــاورة للورشــة لذلــك منحنــي 

باليــد  الســيارة  ومفاتيــح  بيــد  بركتــه 

الأخــرى، وعندمــا هممــت بالركــوب اقــرب 

ــاً. ــل مبتس ــي كه من

اليمنــى  يعــرج في مشــيته وذراعــه  كان 

ملفوفــة في جبــرة ملوثــة.

طلــب منــي أن أوصلــه فــرددت. قلــت لــه 

إننــي ســأتجه إلى آخــر شــارع فيصــل، ظنــاً 

ــه  منــي أن معظــم النــاس يتجهــون إلى أول

ــه:  ــأني بقول ــزة. فاج ــدان الجي ــاه مي في اتج

»ممتــاز جــداً«.. وصعــد خلفــي.

النــاس في هــذا  كنــا في المســاء وأعــداد 

التوقيــت قليلــة نســبياً. لم يــرق لي أن يركب 

في المقعــد الخلفــي كأننــي ســائقه الخــاص، 

ــواري! ــب إلى ج ــذوق أن يرك ــن ال فم

انطلقنــا ولمحتــه مــن المــرآة لا يتوقــف عــن 

الابتســام. ابتســامة بلهــاء ومريبــة. بــان لي 

مــن طــرف الجبــرة مســار شــبه معقــوف، 

فاســتغربت لأننــي لم ألحــظ هــذا المســار 

ــة  ــر في اللحظ ــت أفك ــب! رح ــل أن يرك قب

المناســبة لإيقــاف الســيارة وإنزالــه منهــا!

كنــا في أجــواء مــا بعــد ثــورة ينايــر وســمعنا 

في الطريــق إطــاق نــار أكــر من مــرة إلى أن 

اقتربنــا مــن آخــر الشــارع.. لا ســيارات.. ولا 

بــر تقريبــاً.. مــرة أخــرى اختلســت النظــر 

عــر المــرآة إلى ابتســامة الرجــل البلهــاء 

ومســاره المعقــوف.. تخيلتــه يقفــز فوقــي 

عــى  بالجبــرة  ويضغــط  الخلــف  مــن 

رقبتــي أو يطعــن طــرف المســار في شريــان 

رقبتــي النافــر.

راح العــرق ينــز بطــول ظهــري. فجــأة ركنت 

الســيارة أمــام محــل مغلــق ومكتــوب عليه 

»للبيــع«.. هبطــت  رديء:  أســود  بخــط 

ــه  ــا أجذبــه مــن ياقــة قميص ــاً وأن منفع

الــرث:

ـ »انزل«

ـ »أنت قلت آخر الشارع!«

ـ »لأ.. انزل هنا«

دفعتــه نحــو بــاب المحــل المغلــق وأنــا 

أصيــح:

ـ »يا بوليس.. يا بوليس.. يا بوليس«!

والرجــل  لصراخــي..  أحــد  يتوقــف  لم 

الكهــل استســلم بــن يــدي ولم يقــاوم كــا 

توقعــت.. لم يتنــازل عــن ابتســامته الصفراء 

ــنجة«  ــده »س ــاب في ي ــا ش ــق بن إلى أن لح

وعــى بطــن ســاعده وشــم غــراب.. تطلــع 

ــر: ــرة الخب ــل بنظ ــه الرج في وج

ـ »هو أنت يا ابن الكلب؟!«

ثم ربت على كتفي:

ـ »خــاص.. أنــت رجــل طيب.. 

ســامحه.. المرة دي«

والــردد،  بالحــرة  شــعرت 

فمــن يدرينــي أنــه لــن 

لاصطيــاد  يذهــب 

غــري!  ضحيــة 

ــاب  ــحب الش س

برفــق  يــدي 

وحســم لأفلتــه.. 

فانطلــق الرجــل 

ــي. ــارع جانب ــام ش ــرج في ظ ــو يع وه

ــا أهــم بركــوب  بالــكاد ابتلعــت ريقــي وأن

الســيارة مــرة أخــرى. انتبهــت إلى الشــاب 

يقــرب خلفــي وفي يــده »الســنجة«، ودون 

في  وركــب  صعــد  يســتأذنني  أن  حتــى 

ــي. ــد الخلف المقع

قصة قصيرة

ضحية آخر الشارع
شريف صالح
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      أقــول لزوجــي حــن صرنــا أمــام البــاص: 

لا يســافر إلى العاصمــة هــذه الأيــام إلا 

الطــاب الفدائيــون أو المــرضى اليائســون أو 

الموظفــون الخائفــون عــى لقمــة العيــش. 

فيضيــف: بقيــت فئــةٌ أخــرة؛ المجانــنُ 

ــك المســافرون شــوقاً إلى الشــام. أمثال

تبعــد دمشــق )الســاخنة( عــن الســويداء 

كيلــو   100 مســافة  )البــاردة(  الآمنــة 

ــرب  ــل الح ــا قب ــافر يقطعه ــراً، كان المس م

بســيارته أو بالبولمــان في غضــون ســاعة. 

ــاعة إلى  ــت الس ــز تطاول ــد زرع الحواج بع

ســاعات: حواجــز للجيــش ولجيــش الدفــاع 

الوطنــي وحواجــز للّجــان الشــعبية. كلّ 

حاجــزٍ منهــا ســلطةٌ عصــاء لا تعــرف 

ــقٌ في  ــة. تدقي ــابقة أو اللاحق ــة الس بشرعي

الهويــات الشــخصية وتفتيــش الحقائــب 

وجزاديــن اليــد، )هنــاك تفييــش الهويــات 

عــى بعضهــا(، قبــل أن يُــؤذن للســائق 

ــر. ــة الس بمتابع

تفيــق عبــارة زوجــي بعــد الحاجــز الرابــع 

ــذا  ــان هك ــق جنديّ أو الخامــس، حــن انبث

فجــأةً كأنمــا مــن بطــن الأرض، وصوّبــا 

رشاشــيهما نحــو البولمــان؛ نحونــا، نحــن 

المســافرين المذعوريــن أصــاً قبــل رؤيتهما. 

وخلفهــا جنديــان آخــران يهــدّدان بيديهما 

الســائق كي يتوقــف. لم نكــن في منطقــة 

اشــتباكٍ، ولم نكــن في منطقــةٍ )محــرّرةٍ( 

يحكمهــا ظلاميّــو داعــش أو جبهــة النــرة 

ســوريا.  العهــد في  وأخواتهــنّ حديثــات 

ــا عــى حــدود الســويداء، في  ــا زلن نحــن م

المنطقــة التــي تتبــع كليّــاً للنظــام. مَــن 

هــذا الــذي يجــرؤ عــى اســتهدافنا هنــا في 

مناطقنــا الآمنــة؟! انقــى أكــر مــن دقيقــة 

وهــا يصوّبــان ولا يطلقــان، لتظهــر بعدها 

ســيارة الضابــط المفيّمــة، وتعــر مــن يســار 

ــه! ــراد إلى يمين الأوتوس

ــاً ـ  ــو غالب ــا ه ــاعتها ـ ك ــق س كان الطري

ــةٌ  ــه ضعيف ــر علي ــةُ الس ــالٍ. حرك ــبهَ خ ش

ــط أن  ــى الضاب ــن ع ــة. لم يك ــدّ الوحش ح

ينتظــر أكــر مــن نصــف دقيقــةٍ ريثــا 

يمــرّ البــاص، وتعــر ســيارته بعــده بســام. 

لم يكــن مضطــراً لأن يرعبنــا برشاشــات 

ــه  ــن ل ــا لم يك ــم هن ــوده، لأن وجوده جن

ــا وســامتنا نحــن  مــرّرٌ ســوى حفــظ أمنن

الأقليــة المدلَّلــة. 

رديءٍ  بحــرٍ  المكتوبــة  الشــعارات  لكــنّ 

وبخــطٍّ أكــر رداءةً عــى هيــاكل الحواجــز 

قــد تجيــب! ظهــر الوعــد الصــادق مكتوبــاً 

عــى كل حاجــز: )الأســد أو نحــرق البلــد(! 

ومثلــه صــورةُ الرئيــس البهيّــة، وفوقهــا، 

)منحبــك(  مكتــوب:  وحولهــا  وتحتهــا، 

و)كلنــا إلــك(. وصــورةٌ أخــرى لــه أكــر 

حجــاً وأبهــةً، وتحتهــا عبــارة: )صغــرة يــا 

كبــر( ونقــرأ أيضــاً: )أنــت بأمــان. الجيــش 

الســوريّ هنــا(. أو: )نســهر عــى أمانكــم(. 

هــي  )ســوريا  أفهمــه:  لم  شــعارٌ  وهــذا 

ــرٍ  ــزٍ صغ ــى حاج ــخ(! وع ــال الصواري رج

ومتواضــعٍ كان مكتوبــاً: )الوطــن عــرض 

ــذه  ــا ه ــم أحببته ــه ك ــا الل ــي آدم(! ي البن

ــرة! الأخ

عــى الحاجــز التــالي توقنــا أكــر مــن ربــع 

ســاعة. الضابــط ذو النجمتــن عــى الكتــف 

ــة في عــرض الطريــق  أوقــف ســيارته المدنيّ

ــيء  ــعبيّ ال ــطّ الش ــذ الخ ــا منف ــدّ به وس

ــاً، والخــط العســكري الســعيد  الحــظ دوم

عــادةً. اختــار هــذا الموقــع ليتفقّــد حقيبتــه 

كان  ســيارته.  صنــدوق  داخــل  الكبــرة 

ــاةٍ  ــة، ويطويهــا بأن ــه في الحقيب يتأمــل ثياب

كأنــه في غرفــة نومــه يســتدعي مــن ذاكرتــه 

ــض أو  ــص الأبي ــذا القمي ــرةً له ــةً مؤثّ حكاي

ذاك الجــورب الأخــر، ونحــن مــن خلــف 

في  بأناقتــه  مشــدوهين  نتأملــه  ســائقنا 

ــه. ــب حقيبت ترتي

عــى الحاجــز الأخــر لم يســتطع البــاص 

ــش.  ــاء التفتي ــد انته ــه بع ــل طريق أن يكم

كانــت أمامــه ســيارةٌ فارهــة تمــأ حيّــز 

العبــور، يقــف أمامهــا مواطــنٌ ســوريٌّ 

ســميٌن وفخــمٌ مــن اللجــان الشــعبية، بــزيٍّ 

ــة،  ــةٍ طويل أســود، حليــق الشــاربين، وبلحي

ــر  ونظــارةٍ شمســية ســوداء، ومســدسٍ كب

هــبّ  زنــاره.  فــوق  مــن  نصفــه  يطــلّ 

ــا  ــه أول م ــز لملاقات ــس الحاج ــط رئي الضاب

وصــل. تعانقــا وتبــادلا شــوقهما وعواطفهما 

النبيلــة، وطــال حديثهــا الــذي لا بــدّ أنــه 

عــن معضــات البــاد، والــركاب في البــاص 

ينتظــرون أن يتوصّــل الضابــط وضيفــه 

ــم  ــون إعجابه ــة، ولا يخف ــول ناجع إلى حل

بالإتيكيــت الوطنــي... 

 كيــف تبــدو هــذه الحواجــز؟ باســتثناء 

والعطشــانة  القزمــة  الدفــى  شــجيرات 

ــق،  ــف الطري ــى رصي ــل ع ــة بالرم والممرّغ

هنــا عــى مــدّ النظــر فــنُّ تدويــر مخلّفــات 

الطبيعــة لصنــع حيطــان وســقف يســريح 

اهــرأت  رمليــةٌ  الجنــود: ســواتر  تحتــه 

وســال رملهــا تحــت الشــمس، دواليــب 

كاوتشــوك مرقّعــة، ألــواح تنــكٍ صــدئ مــن 

بقايــا ســياراتٍ تالفــة أو تنــكات زيــت 

ــة  ــات المهدم ــن البناي ــح م ــواح صفي أو أل

المرحّلــة، كــرات بلــوك، أحجــارٌ كبــرةٌ 

وصغــرة يتســىّ هــؤلاء الجنــود الواقفــون 

في العــراء بتحريكهــا في أوقــات الضجــر، 

ــةً  ــاً، أو متعرجّ ــولاً أو عرض ــا ط يرصفونه

ــد  ــياقة، وق ــم الس ــدارس تعلي ــا في م ك

ــام  ــراً إلى الأم ــز 100 م ــون الحاج ينقل

أو الخلــف أو يزيــدون عــرض الخــط 

الصبايــا  منــه  لتمــر  العســكريّ 

ــود  ــوب الجن ــن قل ــوات ويرطّ الحل

ــر.  ــة عط ــةٍ أو رائح بضحك

معظــم الجنــود لم يــزوروا أهلهــم منــذ 

ســنة. معظمهــم كان يجــب أن يتسرحّــوا 

مــن خدمــة العلــم منــذ أكــر مــن 

ســنة، معظمهــم لم يــأكل طعامــاً 

يشــبع  لم  أو  بجنــديّ،  يليــق 

يومــاً مــن طعــامٍ رديءٍ منــذ 

ــئٍ  ــاء داف ــتحمّ بم ــنة، ولم يس ــن س ــر م أك

منــذ دهــر. أعمارهــم لم تتجــاوز العشريــن، 

كان عليهــم أن يكونــوا في أولى ســنوات 

الجامعــة، يدرســون ويواعــدون البنــات 

ويشرقــون. 

أرواحهــم  بــدت 

منهكــةً وهــم يفتشــوننا. كلهــم طلبــوا مــاءً 

ــرب.  لل

الســائق:  شــباك  مــن  أحدهــم  اقــرب 

ــة  ــي قنين ــق الرجعــة تجيب »بترجــاك بطري

ــة الســويداء حــراً!«. ــاردة مــن مَيّ مــيّ ب

)في ســفرتي القادمــة ســأحمل معــي ثمــاني 

قنــاني مــاء بــارد، عــى عــدد الحواجــز 

المرشوشــة عــى طريــق الشــام...(.

حواجز..!
نجاة عبد الصمد

 

     تلــك كانــت بلــدة بعيــدة عــن المدينــة 

التــي نقيــم فيهــا، تبعــد لا يقــل عــن نصــف 

ســاعة مــن مســر الســيارة، وكان لزامــاً 

ــاك،  ــة هن ــات اللاجئ ــجيل العائ ــا تس علين

ــا  ــل الخاصــة بهــم ورفعه ــن التفاصي وتدوي

في  بوضعهــم  للنظــر  المنظمــة  لرئاســة 

تقديــم المســاعدة، تلــك المســاعدات التــي 

لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع، كانــت 

ومفــارش  للنــوم  بطانيــات  عــن  عبــارة 

المنزليــة  الأواني  مــن  وبعــض  ومخــدات 

ــذا  ــر ه ــت الع ــاً في وق ــاعد وإن قلي تس

الــذي نعيــش، ومــن كان محظوظــاً قــد 

ــض  ــه بع ــع عن ــجادة، تمن ــى س ــل ع يحص

الــرد في قــارس الشــتاء.. 

فتوزعنــا  هنــاك  بنــا  الرحــال  حــطّ 

المزيــد  كســب  أجــل  مــن  لمجموعتــن 

بــأسرع  العمــل  وإنجــاز  الوقــت،  مــن 

ــا  ــا كان أن ــا م ــكان نصيبن ــن، ف ــت ممك وق

 . ورفقتــي.

لا أعلــم إن كان يحــق لي أن أطلــق عــى 

ذاك المــكان مســمى البيــت..!! 

أيعقل أن تكون البيوت بهذا الشكل..؟! 

ــرة  ــاحة صغ ــي لس ــاب الخارج ــا الب اجتزن

أوصلتنــا مبــاشرة عــر بــاب آخــر إلى داخــل 

ــي  ــة أو ه ــنا في صال ــا أنفس ــت، وجدن البي

مــوزع للغرف.. لا أعلم المســمى المناســب.. 

فتحــة كبــرة في الســقف وأعمــدة تــكاد 

أخافتنــا  ســاكنيها،  رأس  فــوق  تتســاقط 

بدايــة مــن الدخــول، فقــد تنهــار في أي 

شــجعتنا  البيــت  صاحبــة  لكــن  لحظــة، 

مــرددة: »لا تخافــوا مــا بيصــر إلا الــي 

اللــه كاتبــه«، الفتحــة مغطــاة مــن الســطح 

بقطعــة كبــرة مــن المشــمع أو النايلــون 

الســميك القــاسي كي تمنــع دخــول الأمطــار 

إلى داخــل البيــت. الوقــت شــتاءً وخــر 

ــام..  ــك الأي ــراً تل ــف كث ــاء لم يتوق الس

الأرض ترابيــة، تفــوح منهــا رائحــة الرطوبــة، 

ــراب حــن يشــبع بالمــاء، يفتــح  ورائحــة ال

ــان  ــواب أربعــة، غرفت عــى هــذا المــكان أب

ــدران  ــواب ج ــف الأب ــام، خل ــخ وح ومطب

متهالكــة بالــكاد تمســك بالســقف، فيهــا 

والاحتياجــات  الحاجــات  مــن  القليــل 

التــي تكــرمّ عليهــم بهــا أصحــاب المنطقــة، 

ــر..  ــة بالأم ــات المعني ــض المنظ وبع

بالعائلــة، ســيدة  نتعــرف  أن  علينــا  كان 

وأربعــة أطفــال، قادمــة مــن ريــف حلــب، 

ــت هــي  ــا بالقصــف وهرب استشــهد زوجه

ــى..  ــاه المنف ــا باتج بأطفاله

إلى  يذهــب  الجميــع  وبنتــان،  ولــدان 

المدرســة، تــر هــي عــى تعليمهــم، تقــول 

هــو حبــل النجــاة الوحيــد لهــم اليــوم مــا 

نحــن فيــه، الولــدان يعمــان بعــد الظهــر في 

كل مــا يتوفــر لهــا مــن عمــل، وهــي تعمل 

لــدى أهــل الأرض الأصليــن في الحقــول. 

ــا بقــوة،  ــدو الشــقاء عــى وجهه ــة يب متعب

وفي يديهــا، لكــن عينيهــا لمعــت وبقــوة، 

صاحبتهــا ابتســامة رقراقــة كخــر الأرض 

حــن حدثتنــا عــن البنتــن وكيــف كُرمــوا في 

ــاب  ــى الط ــا ع ــة لتفوقه ــدراس التركي الم

ــاً..  ــراك أيض الأت

تقــول: كان احتفــالاً حــره الجميــع، بكيت 

ــاي  ــاتي ومنف ــي ومأس ــق قلب ــن عم ــه م في

قلبــي  فيهــا  اختلــط  لحظــة  ووحــدتي. 

ــاً في صــوت  ــي مع ــي وألم ــي وضحكت ودمع

واحــد.. لم أعلــم بمــا أرد عليهــا، بغصــة 

كبــرة ضحكــت وهنأتهــا، وشــعور كبــر 

ــي..  ــال وطن ــؤلاء أطف ــي، ه ــر ينتابن بالفخ

ــم  ــك له ــح تضح ــن تتفت ــم ح ــؤلاء براع ه

الســاء ويملئــون الأرض عطــراً.. 

غــدر بهــم الجميــع..! خانهــم الجميــع.. 

ــع  ــم الجمي ــع.. صلبه ــم الجمي ــذذ بألمه تل

عــى جــدران أكذوبــة الحــق والخــر والــر 

والقوانــن التــي ســنوها بــأرواح خاليــة 

مــن الإنســانية. ودعناهــا بوعــود جديــة 

بالمســاعدة وغادرنــا واجمــن أنــا وصحبتي.. 

 في كل مــرة نظــن أننــا رأينــا الأســوأ لكننــا 

نعــود لنكتشــف حجــم خطأنــا، وأن الأســوأ 

قــادم في المســتقبل..!

حدث منذ عام مضى..!
جنان الحسن



122018 الثانــي  كانــون   20  /  73 العــدد   / الرابعــة  الســنة  حرمل الثقافة

2018الآراء التي تنشر بالمجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة الثانــي  كانــون   20  /  73 العــدد   / الرابعــة  الســنة 

هل ظهر جعموم..؟!

   Şanlıurfa valiliğine, Şanlıurfa valisi sayın ABDULLAH ERiN ve
El HAŞİMİYE ŞEYH-İ MAHMUT KAPALAN›A kültürel ekonomik ve insanlik adına 

yapmış olduğu yardımlarından dolayı
EL HARMAL gazetesinin tarafindan teşekkürlerimizi sunariz

TEŞEKKÜR
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تخــوم  عــى  حميــدي  الشــيخ  جــدّي  »كان 

الثمانــن، حــن أدركتــه، ووعيــت عنــه أشــياء 

الحكيــم  لقــان  عــن  منهــا حكايتــه  كثــرة، 

وتلميــذه في الطــبّ، حــن أراد الأخــر عــاج 

مريــض أنشــبت حــرة أرجلهــا عميقــاً في رأســه، 

بالتقاطهــا بلمقــط. فقــال لــه لقــان: »بالنــار يــا 

حــار«.
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مراحــل،  ثــاث  في  حميــدي  الشــيخ  شــهدت 

الــكالات،  أبــو  ومرحلــة  الحرملــة،  مرحلــة 

كانــت  الحرملــة  في  الفرســان.  أمّ  ومرحلــة 

متعتــه في ممازحتنــا، نحــن الأطفــال الصغــار 

ــرَّف )مقــص صغــر  دون السادســة، فيأخــذ المطَ

ــض  ــأطهّركم، فنرك ــول س ــعر( ويق ــب الش لتهذي

باكــن، ونحــن نتخيّــل مــا الــذي يجــري لأعضائنــا، 

يضحــك. وكان 

ــار،  ــا، الطهّ ــة لن ــاس إخاف ــر الن ــا، كان أك يومه

لا  التــي  المؤذيــة،  )الحقنــة(  الإبــرة  وضــارب 

يمهرهــا غــر رجــل أو رجلــن في القريــة، يحملهــا 

ــا،  ــمّ يركّبه ــا، ث ــولّ غليه ــة، ويت ــة معدني في علب

ويكــر أنبوبــة المــاء المعقــم، بنقــرة واحــدة 

ــحب  ــرة ويس ــا الإب ــس فيه ــه، ويغم ــن إصبع م

ــدواء  ــارورة ال ــدوء في ق ــه به ــمّ يدسّ ــائل، ث الس

ــه  ــحوق، ويرجّ ــائل بالمس ــزج الس ــة، فيمت الثاني

ــل  ــاعده الأه ــمّ يس ــرة. ث ــحبه بالإب ــداً، ويس جي

بتمديــد المريــض، فــإن كان طفــاً ارتفــع الــراخ 

ــم:  ــال له ــة الأولاد ق ــت، وإن أراد ممازح في البي

ــن. ــض صارخ ــان« فنرك ــوا لي ف »هات

3

كان الشــيخ حميــدي، مــن أبنــاء عــم جــدّي 

لأمّــي، مــن أكــر النــاس تــردّداً إلينــا، عــى الرغــم 

مــن أنّــه نقشــبدي الطريقــة، فيــا يتبــع والــدي 

ــد يتناقشــان  ــة مــع جــدّي. وق ــة الرفاعيّ الطريق

في هــذه المســألة فتعلــو الأصــوات. لكــنّ الشــيخ 

دائــم الذكــر لشــيخه »أبــو النــر« الــذي يكابــد 

مــن أجلــه معانــاة الســفر إلى حمــص. فيــا يتبــع 

أبي وجــدّي إلى الشــيخ »أبــو زبيبــة« في منبــج.

ــي  ــة ه ــبندية والرفاعي ــات النقش ــت مناكف كان

يســتعدي  التــي  للمعارضــة،  الوحيــد  الوجــه 

فيهــا الصــوفي مــن يشــاء ويــوالي مــن يشــاء دون 

خــوف. وعــى الرغــم مــن هيمنــة الرفاعيــة عــى 

ــبندياً  ــلّ نقش ــدي ظ ــيخ حمي ــارة إلّ أن الش الح

يتحــدث عــن الشــيخ أبــو النــر، وابنــه الشــيخ 

كُلال، ولا يُخفــي هــواه للســلطنة العثمانيــة، 

حــن  وأســطورته  ســليم  الســلطان  بشــخص 

ــذر  ــه، وب ــطرنج، وقتل ــم الش ــاه العج ــب ش لاع

بضــع حبــات فاصوليــا عــى الطريــق، قائــاً 

للفــاح: إذا مــرّ بــك أحــد وســأل عنّــي، فقــل مــرّ 

عندمــا كانــت بــذرتُ الفاصوليــا، وتفاجــأ الرجــل 

ــا. ــرت في يومه ــات وأثم ــت الحبّ ــن نم ح

وهــو يدخــن ســيكارته »الغــازي« كنــت أغافلــه 

وأعبــث بعلبــة الدخــان المصنوعــة مــن الفضــة، 

التلــف  أنّ  إلّ  كريــم،  حجــرٌ  يتوسّــطها  وكان 

لحــق العلبــة، فبقــي أثــر الحجــر. ولكــنّ متعتــي 

كانــت في فتــح العلبــة وإغلاقهــا مــرّات عديــدة. 

فيــا الشــيخ يتحــدّث عــن حكايــة مــن المــاضي 

المكتــوب  أســاطير  تختلــط  حيــث  البعيــد، 

والشــفاهي. وقــد يطلــب كأس شــاي صغــر، 

مملــوءاً مــاءً، فيفتــح »باكــة« جديــدة، ويغمــس 

ــه  ــدوء، وكأنّ ــة به ــخّ العلب ــاء، ويب إصبعــن في الم

ــواء. ــيئاً في اله ــر ش ينقّ
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ســاكنة  حــاء  تنطقهــا:  أن  يجــب  »هكــذا 

ومضمومــة في الوقــت نفســه، تــي بهــا تدويــرة 

الشــفتين قبــل نطــق الميــم المفخّمــة مثــل ميــم 

»يُـّـة« وعمومًــا؛ إن لم تكــن شــاويّاً فلن تســتطيع 

ذلــك. حــن »انغمرنــا« كان للشــيخ حميــدي 

بيتــه في أبــو الــكالات، شرقــي القريــة، أرى بيتــه 

كلّــا ذهبــت إلى البــر صباحــاً، لأشــاهد وِرد 

المــاء، الــدوابّ فــوق الجابيــة، والفتيــات والنســاء 

ــى  ــطولٍ ع ــوت في س ــن إلى البي ــابّات يحمل الش

رؤوســهنّ يمشــن بهــدوء، وربّــا يســوق بعضهــنّ 

حــاراً وضــع عليــه حمــل مــن المــاء، والأحصنــة 

وهــي تنــوء بالــدلاء الثقيلــة، وعودتهــا مسرعــةً، 

ــر. ــة الب ــا المفاجــئ عــى حافّ ووقوفه

ــاً، فقــد  ــكالات مــرتّ سريع ــو ال ــام أب غــر أن أي

رحلنــا في ليلــةٍ ليلاء، وكان الشــيخ حميــدي معنا، 

وعائلتــه الصغــرة، وقــد أمســينا جيرانــاً في الأرض 

والســكن. لــه القــدح المعــىّ في أحاديــث القــوم، 

ــلطان  ــن الس ــزح م ــذي لا يتزح ــه ال ــه موقف ول

ــار( في مــكانٍ  عبــد الحميــد، الــذي ســجنه )الكُفّ

مجهــول بنيّــة قتلــه، ولكنّــه أرســل رســالةً لقائــد 

جيشــه في رســالة نســجها بشــكل غطــاء رأس 

حريمــي مــن الحريــر، صــار اســمه »الحميديــة« 

ــت النســاء يلبســنه  ــر الكامــد، ظلّ ــا الأصف بلونه

في  الحوارنــة  شــالات  الســوق  دخلــت  أن  إلى 

وهــو  »المدينــة«  مــن  يجلبنــه  الســبعينيات، 

ــم. ــب القدي ــوق حل ــار لس اختص

عــى الرغــم مــن مناكفــات الشــباب الجــدد 

العثمانيــن قــوة  يــرون في  الذيــن  القوميــن، 

في  يــرى  حميــدي  الشــيخ  وظــلّ  احتــال، 

العثمانيــن خلفــاء الإســام، وســاطينهم، وكثــراً 

مــا روى لنــا وهــو يــرب ســيكارته الغــازي، 

حكايــة عــن الســفر برلــك، كحكايــة ذلــك الرجــل 

ــة  ــه ثلاث ــد في بيت ــرب فوج ــن الح ــاد م ــذي ع ال

أطفــال، وقــد تــرك زوجتــه دون أولاد، فقــال لهــا: 

ــه الأول كنــت  مــن أيــن جئــت بهــم؟ فقالــت ل

ــاني؟  ــا والث ــال له ــافرت، فق ــوم س ــه ي ــاً ب حام

فقالــت لــه: حلمــت بــك فحملــت بــه. قــال 

ــت »الأوّل مشــيتو،  ــث؟ فقال ــب، والثال ــا: طي له

ــلة«. ــوى مفاس ــا يس ــث م ــيتو، الثال ــاني مشّ والث
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كان ثمــن مجلّــة أســامة ربــع لــرة، وكنــت حريصاً 

عــى شرائهــا، وتابعــت مسلســاً كارتونيــاً يحــي 

عــن لغــز يوجهــه الملــك لحاشــيته: »مــاذا يقــول 

المــاء عندمــا يغــي؟« وكان الشــيخ حميــدي 

جالســاً والمجلــة في يــدي، فســألني عــاّ بهــا، 

ــه عــن اللغــز، فقــال لي يقــول المــاء: فحكيــت ل

ــن  ــالي م ــدد الت ــدور الع ــر، إلى ص ــيت الأم ونس

ــذي رواه  ــه، ال ــت ذات ــب البي ــد انكت ــة وق المجل

لي الشــيخ حميــدي، فوجــدت في الشــيخ مصــدراً 

ــه مــن كتــب  وفــراً، وكنــت أثــراً عنــده، أقــرأ ل

الســوق الصفــراء التــي تتحــدث كبدائــع الزهــور، 

وحكايــة الزيــر. وكان -وقــد كــرت قليــاً- إذا أراد 

ــا  ــال »ي ــيء ق ــي ب ــاً، أو ينصحن ــي رأي أن يعط

بن بنتي«.	

رحمك الله يا جدّي

      الشيح حميدي
عيسى الشيخ حسن

ــر  ــة والن ــان« للطباع ــة الس ــن »دار مكتب ــدر ع ص

ــاس  ــور إي ــب الدكت ــدة للأدي ــة جدي ــة قصصي مجموع

الرشــيد بعنــوان: »هــل ظهــر جعمــوم؟«،  غالــب 

ــة مــن إحــدى وعشريــن  وتتألــف المجموعــة القصصي

قصــة، وتنتمــي إلى حقــل الأدب الســاخر، وصمــم 

غــاف المجموعــة الفنــان التشــكيلي مصطفى الياســن.

جــاء في تقديــم المجموعــة، التــي كتبهــا الدكتــور 

ــه  ــا يقدم ــف م ــا أن نصن ــاشي: »إذا ارتضين ــذر عي من

الأديــب الدكتــور إيــاس غالــب الرشــيد في إطــار الأدب 

الســاخر، فحينئــذ ســنجد أنفســنا أمــام سرد مسرحــي 

المشــاهد، اجتهــد فيــه الكاتــب أن يمــزج، بفنيَّــة عاليــة 

وإبــداع واقتــدار الســخريةَ بالمأســاة تــارة، والســخريةَ 

ــا  ــة الســخرية ب ــارة أخــرى، وثالث ــي ت بالمضحــك المب

ــى  ــدان معن ــع، وفق ــة الواق ــدث، وعبثي ــول الح معق

ــاة«. ــر الحي ــي تدم ــة الســلطة الت الوجــود، وعدمي

ــر  ــل ظه ــص »ه ــت قص ــا كان ــاشي: »ولم ــف عي ويضي

ــا  ــر إليه ــن النظ ــه يمك ــاخراً، فإن ــاً س ــوم« تمثي جعم

الفســادَ  فيهــا  المكتــوبُ  هاجــم  مدونــةً  بوصفهــا 

ــاس،  ــيَ لأن ــلوكَي، والأخلاق ــلَ الس ــه، والخل ــكل أنواع ب

ــنِ  ــن لزم ــاتٍ معاصري ــاتٍ، ولوجاه ــزاب، ولهيئ ولأح

الكتابــة، وكذلــك عمــل عــى تتفيههــا بمــا هــي تمثلــه 

ــن  ــا. وم ــج عنه ــا ينت ــكل م ــد ب ــا، والتندي في حقيقته

هنــا، فقــد ظهــرت هــذه القصــص متخــذةً شــكلَ 

 ، معركــة تفنَّــنَ الــكلامُ في صوغهــا، فتســاوى فيهــا الــرأيُّ

والكتابــةُ، والعمــلُ الأدبي، والحضــور الفنــي«.

الرشــيد القصصيــة بلغــة أدبيــة  تتميــز مجموعــة 

ــال  ــن خ ــاول م ــع، يح ــي رفي ــلوب فن ــة، وبأس راقي

فتــح بــاب جديــد في عــالم الأدب الســاخر، وتؤكــد أن 

مفتــاح فضــح الفســاد يبــدأ بامتــاك الــروح الســاخرة، 

التــي يتــم توظيفهــا في كشــف المســتور، لتكــون بحــق 

ــة. ــئلة الملهم ــرح الأس ــاهداً يســتطيع ط ش

يذكــر أن الأديــب الدكتــور إيــاس غالــب الرشــيد مــن 

محافظــة القنيطــرة الســورية، نــال درجة الدكتــوراه في 

النقــد الأدبي مــن جامعــة دمشــق، وهــو مــن الأســاء 

اللامعــة في المعارضــة الســورية، ويعمــل في مجــال 

الإعــام، »تلفزيــون ســوريا« الــذي ســينطلق قريبــاً.

الحرمل ـ خاص
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